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وعد 
صاارالمعارف 


الناشر : دار المعارف - ١15‏ كورئيشس النيل - الشافرة جماع. 


كلمة الناقل 
أسلوب شكسبير ى قصصه الماجنة 


لم يكن شكسبير حين كلفت نقل قصة منه غريباً عنى » فقد قرأته 
على عهد الشباب 2 كا يقرأ الشاب الكتاب خطفاً » و ستعجل خامته 
شوقاً ولهفاً . وعدت أقرؤه فى المشيب » بتدقيق وترو ؛ وأمضى ف قراءته » 
على مكث » لأن نظرة الشيخ عن نحة الشباب » مختلفة . فلا عجب إذا 
وقعت اليوم فيه على معان لم أقع من قبل عليها . ورأيته يتجدد فى خخاطرى » 
أبلغ مما بدا » والنظرة عجلى » والحماسة له مسرعة » والإعجاب به 
لا ينتظر كل العلم » ولا يقف حبى تم المعرفة . 

وكنت قد أدركت فى الشباب أن قصصه الحرنة ملأى 
عواقف الحكمة » ومواطن للفلسفة » ومشاهد لقوة الكلمة » وسلطان 
البيان . وأن الماجنة مها مفعمة مزاحاً » مترعة طرائف وألاعيب وأفراكا . 
فهى دون الأولى براعة وأقل منها حذقاً . فلما تناولت إحداها لنقلها » 
وجدت القوة فى النوعين مؤتلفة » وتبين لى أن نقل مأساة أيسر لمن أو 
هزل تختلف كثيرأً عن مثلها فى العربية » وأساليب دعابة » وألوان بديع ع 
تأنى على الناقل . 


رأيت هذه القصة مليئة جناساً » من كل نوع » حتى فى اختلاف 
النطق » وتباون التبجية » وأصعب شىء أن تنقل جناساً فى الإنجايزية » 
إلى مثله فى العر بية » وتحتفظ بالعاثل المراد فيبماء والتشابه اللفظى بيهماء 
فلا معدى للك من شاولة التقريب » أو إن شق عليك » من شرح العبارة 
للقارّين . 

ورأينا كذلك قد ازدحمت بفئون من «١‏ التورية » » وهى لا تكاد 
تنقل إلى العر بية لاستحالة القاثل فيها بين اللغتين . كنا كثر فيها التلميح 
لأمثال قديمة أو أساطيرغايرة » أو عبارات مقتيسة من كتب»ء أو أبطال 
خرافيين . 

وقد عانيت كثيراً ىق ذلك كله . وعنيت بالهوامش والشروح قدر 
عنايتى بالمتون » ولم يسعفنى الشراح فى بعض الأحيان » لأن عبارات 
بأعيانها أعجزتهم » أو استغلق المعنى الحقيى فيها علييم . فاجتبدت فى 
حل ألغازها مع المجهدين . 

وتكاد هذه القصة تدنو من ١‏ المأساة » أو القصة المحزنة لأنها قائمة 
على ١‏ البام » بريئة » وفضيحة عروس وهى أمام الحراب توشك على 
زفاف . وليس عجيبآ أن تلظ فيها العنصر اللتدى بالعناصر الفكهة » 
لأن ذلك هو ما فعله المؤلف فى أكثر من قصة هازلة » وحن أبداً من 
شكسبير فى عجب عاجب » فهو لا يضع رواياته مصنفة التصنيف الذى 
عرفناه » بين مسلاة . وملهاة » ودراما + أو ميلودراما » عند المؤلفين 


ب 


الذين سبقوه » كيناندر و بلوتاس أو الذين جاعوا من بعده مثل كالديرون 
أو موليير . أو كونجريف أو شريدان » بل نحسب كل ملهاة أدنى 
ما تكون إلى الحزن أو ألم القلب ء أو أحياتاً إلى القلب الكسير » فهو كذلك 
فى قصته ١‏ كوميديا الأخطاء » » وهو أيضاً على هذا النحو قى « جهد 
حب ضائع » و ١‏ الليلة الثانية عشرة 0 

ولكننا ى كلهذه الروايات الفكهة لا يمخامرناء لحظة» الشلك قى أن 
النهاية ستأق سعيدة » والحواتم ستعود موفقة حسنة . وهذا هو ما نلمسه 
من بداية قصتنا هذه . فليس ثمة عادعة تضللنا ٠‏ ولا نحطأ يواجهنا ء 
ولا مباغتة تبدهنا قبل أن نستعد لما ع ولا أزمة نجهل سرها كما يجهلها 
أبطاها . بل كل أكذوبة تقال نعرفها قبل سماعها . ولا نشلك ى أنها 
ستكشف وتبدو مع السياق حقيقها ٠‏ فى قصة الكيد الذى كيد كيرو 
تلمو الحوادث قى ظواهرها محزنة » ويراها أشخاص القصة أنفسهم كذلكء 
أما نحن الذين نعرف دقائقها » فلا نجهل أنها لا تزال فى الدائرة الى 
تستمد منبا « المسلاة » مادها . لأن المأساة هنا تأتى إلينا بعد استعداد 
تمهيدى لا » فلا يصاحبها انفجار فجالى : ولا يقتضى الموقف خمامة 
مخفغة من وقعه » "كنا يحدث فى أحد فصول « تاجر البندقية ‏ . 

ويصح لنا هنا أن نصف قصتنا هذه بقولنا إنها قصة تدور حول 
و مخادعة النفس » ء لأن شخصيتين فيها » هما بياتريس وبنيدياك 
يظلان معاولين معرفة قلبيهما » وكشف خبيئة عاطفشهما . وق هذا النوع 


١ 


/ 
من المسرحيات لاغنى للمؤلف عن البدار إلى تعريف النظارة بالأمر ليكونوا 
طيلةالوقت أعرف به من أشخاصها .وقد عرفنامن مطالعها فعلا” أن بياتر يس 
تحاول جاهدة إضفاء عاطفة صادقة » فلا نلبث أن نحس أن هذه 
الساخرة المهكمة العابثة لن تمضى فى عبئّها إلى اللهاية » بل ستنقلب إلى 
الحد » وترفع السّر عن حدر حبها الدفين . 
وإذا نحن تذكرنا هذا كلهء استطعنا أن نفهم نقد الشاعر كول ريدج 
لشكسبير من ناحية عنصر ١‏ النادثة » فى رواياته » فهو القائل:« إن كل 
أههامئا بالحادثة عند شكسبير منصب على الأشخاص لا علها بالذات ع 
كنا هو الخال فى روايات الكتداب الاخحرين جميعاً. فليست الحادثة عنده 
إلا قطعة من قماش برسم عليها أشخاصه ؛ ومن هنا يهض الشفيع له ق 
رسم شخصيى بياتر يس و بنيديك من نسق واحد و إبرازهما مماثلتين قى نزعة 
الغرور والكبرياء » وإذا أنت نزعت من هذه القصة كل ما هو تزيئد 
ظاهر » وحشو لا ضرورة له » أو ليس ثمة حاجة بالغة إليه » أو على 
أحسن الفروض » شخصيات الشرطى وزملائه الذين أدخلوا عليها افتعالات 
وكان أقل منهم غباء كأشراط وحراس وافين بالغرض » فاذا يبقى بعد ذلك 
لفد شهدنا فى روايات الكتتاب الأخرين أن ارك الأكبر فى 
و الحادئة » أو ١‏ العقدة » هو دائماً البطل أو الشخصية البارزة » أما عند 
شكسبير فليس الأمر أبداً كذلك . وقد يكون أحياناً كذلك . أى أن 


. 
الشخصية ذاتها هى البى تتألف الحادثة منها ء أو قد لا تتألف . فقد 
جعل شكسبير ١‏ دون جون © فى هذه القصة الأصل ف الحادثة ؛ ولكنه 
جاء به عارضا » ثم سحبه فلى يعد يسوقه إليئا و إن بدا العنصر « الشرير ) 
فمها . وتركه شكسبير بغير مبرر للشر الذى ينزع إليه ٠‏ أكثر من وصفه 
بأنه أخ غير شرعى للأمير » وشخص سوداوى حاقد مريض العاطفة . 
وعجيب من الشاعر الذى خخلق لنا بعد ذلك شخصية « ياجو » فى رواية 
و عطيل » أن يدع ١‏ دون جون » بغير دافع ظاهر » أو شفاعة واضحة . 

والظاهر أن النقناد لم يفهموا شخصية « بياتريس » على حقيقها لقد 
وصقها الشاعر ٠‏ كاميل ) بأمها « مستهجنة » . وأن المرأة الطبيعية لا يمكن 
أن تكون كذللك . ومن قبله ذهبيت كاتية تدعى ومسز أنشبالد » تقول : 
و لو كان عند بنيديك وبياتريس أدب » أو ذوق ء أو رفعة خحاق » وأبيا 
أن يسترقا السمع على غيرهما » مدت القصة فى مكانما » أو لاقتضت 
طريقة أخرى للسير بها قى مجرى صالح » . 

وم نكن نرتقب من « جول لتر » النقادة الفرنسى الكبير أن يسير 
فى هذا الطريق ذاته » فيقول عن بنيديلت وبياتر يس إنهما « لا يطاقان 0 
بل «مجيان يرميان إلى التراتى باون والذكاء » و « حيوانان ما كرات » . 

ولكن الرد على هؤلاء النثقاد بسير ؛ وهو أن شكسيير ق مطارحات 
الحب يجرى على طريقة واحدة » فى مختلف مسرحياته » وهى طريقة 
و اللف والدوران » أو الاستخفاء . فقد اتخذها فى و جهد حب ضائع ١‏ 


١ 


وف « عطيل 4 » بل أيضضاً قى « روميو وجولييت » حين جعل الشرفة فاصلا” 
بينهما ء ولا حكن أن يفوتنا من بداية قصتنا أن بياتريس امرأة . وأمها 
ينبغى أن يظفر بها ء بل لا نتصور -لظة واحدة أنها قد قندرعليها أن 
تجاس ق ناحية باكية واه منادية « ألا من زوج. . . ألا من زوج » ! 
فإن كل ذكاتها الساخحرة تدور حول هذا الأمر يالذات » كما لا يفوتنا من 
البداية أن و بنيديك 4 هو الرجل الذى تريده وأنه الفتى الذى قدارلها 
أن تحيه . 

وليست مسجاتتهما فى الواقع إلا مجانة شكسبير نفسه . ولو جردنا 
أنفسنا من « الوثنية » » أو عبادة العبقرية » عند التحدث ق أبلغ مراتب 
الإعجاب عن شكسبير لأقررنا أن مجونه » كما يبدو على ألسنة شخصياته 
المضدحكة » ممهاذير قصصه » كان المادة الى تتألف مها الأساليب 
الشائعة فى بلاط الملوك على عهده » ومجالس الأشراف والعلية فى زمانه . 
ولنتصور فى من الريف تلوح عليه مخايل الذكاء » أو بوادر العبقرية » 
جاء إلى لندن ليجرب فيها حظهء فإذا هو يحد لهجة الكلام بين السادات » 
وأهل البلاط » وعلى المسرح الملكى ذاته ء ملأى بفنون « التورية » 
و الخناس » والكلام المنمق ء فلا غرو وهو الفى المتلهف على الظفر 
عكانة مرموقة إذا هو التقط هذا النوع من الكلام » وراح يحذقه ويبرع 
فى فنونه » و.ملاً مسرحياته الفكهة بأعجب ألوانه . 

ولسنا ننكر أن فى مطالع هذه القصة الى ننقلها شيئاً من التدكيت 


1١ 
غر بلناه » » وراعينا أن‎ ١ ولكن إذا نحن نفيناه منْها » أو‎ . ٠» الرخيص‎ « 
بياتريس وبنيديك لم يكن بينهما غير « مراشقات » بالنكت » ووقفنا‎ 
عند مشبدهما وهما يكشفان عن قلبيهما الصادقين عقب انصراف الجمع‎ 
من الكنيسة ء أدركنا مدى التأثير الذى يتجلى من خلال ذلك التظاهر‎ 
. بالسخرية : واصطناع الاسهزاء المتبادل بيهما‎ 

ويدروى أن جماعة من الأطفال والولدان شاهدوا هذه الرواية تمثل 
على المسرح وكان أحد الممثلين القديرين يؤدى دور ١‏ بنيديك » » فاما 
اننهى التمثيل وصعب الأطفال إلى المحطة أحد مدرسيهم» وقفت صبية فوق 
الإفريز ورفعت صيبها » كأنها من فرط السرور ق غيبوبة» قائلة: 
ولايتصور أحد رجلا بديعاً على هذه الصورة . . . » وهى شهادة توحى 
بأن أحسن ما فى شكسيير لا يزال شيئاً يستطيع الطفل أن يقرأه » أو 
كما قال الأديب «٠‏ تشارلس لام » : و درساً مليئاً بكل يال بديع 2 
ورأى جميل » وفعل نبيل . . . » 

ولا نستطيع أن ننسبى أن هذه القصة بالذات هزية انفردت بها عن 
سائر المسرحيات الأخرى البى كتبها الشاعر » وهى أنها من أولها إلى آخرها 
إيطالية ٠‏ وأدنى ما تكون من روح اللهضة أوالبعث الآدلى الذى ظهر فى 
الغرب بعد القرون الوسطى » حبى لتجد كل أشخاصها يتكلمون من 
« الكتب ؛ » وهر جميعاً قراء حتى النساء منهم 3 و على الأقل « بباتريس » 
فهى قد قرأت « الماثة نادرة » » وبنيديك فهو يتحدث عن ١‏ لياندر  »‏ 


١؟‎ 


و ترويلاس » وينظ, شعراً . وكلوديو شاعر كذلك » فهو 
ليعلقها على قبر الفتاة المسكيئة الى قتلها بقسوة مهمته . 

ولى يكن مفر لشكسبير » وقد أبرز روح تلك الهضة 
الماجن ٠‏ من اقتباس الغدر الإيطالى » فجاءنا بشخصية و د 
والمكيدة البى ديدّرها للفتاة » ولقد ألف شكسبير تكرار نفسه ف 
فهو يردد أشياء فى هذه » كان قد جاء بمثلها فى تلك » مع تنويع 
ين الملالة » ويحفظ الحدة . فلا يمكن أن يقال إن هذا اله 
دليل نقص ف اللحيال » أو عوز إلى الابتكار » ولكنه فى الو 
ثروة » أو مراجعة حساب » وهو لا يأنف أن يستعير حادثة من أ 
أو أى إنسان » كأنما يقول « أعطونى » قصة إيطالية » أو ٠‏ 
أفلوط رحس » أو نادرة من أساطير الهند » وأنا أصطنع لكم منها ' 
أو وهملت » ء أو : روميو وجولييت » . 

وهكذا نرى هذه القصة ملأى بالأصدية » ونشهد أصد 
فى آفاق غيرها من قصصه » فليست شخصيتا بياتريس وب 
صورة أخرى من ١‏ بيراون وروناليند » » كأنما قد مضى الشاء 
من كيس نقوده » ويأخط من حر ماله ء ويبب منه أبطاله » 
يخياله » ويتقدم إلى الحلود مؤمنا بأنه الحدير به » الظافرمن البششر 
باق على الزمان . 

عباس - 


1 


حياة شكسير 

كتب لق كثير عن حياة شكسبير » وانختلف الرواة فيها أبما 
اعتلاف ع ولست أريد أن أعرض لهذا كله 98 أو أتقصاه من جميع 
جهاته » ولكبى سأجترى هنا بالوقائع الثابتة . والأحداث الحققة ‏ 
فلا أتحدث عن آبائه الأولين ‏ فإن هذا الاسم « شكسبير »كان شائا ف 
القرون الوسطى مدوناً فى عدة أقالم من الحزيرة البر يطانية وكان قومه من 
الفلاحين : فهو فلاح من سلالة زراع وحراث يعماون فى الآأرض »2 
والظاهر أن أباه و جون شكسيير » كان أخا نعماء ‏ وصاحب شأن » 
ىق اود : لت « بمارى أردن 1 الى فتأة ورنت عن أبعم أرضا 
و يت ألا كانت توقع ب بامعمها كان د ولع » ثالث ابن رز ٠‏ وكير 
الاحياء من أولادها 3 بعل وقاة أخخو به الأولين : وكان موده قَُ شور 
اسل ١>‏ بقرية ‏ اسيراتفورد ) لقاغة على ضفاف د إن . 
على مولد «ولم و ثلاثة أشهر أو نبحوها : حبى تفشي الطاعوت ؛ ق المرية» 
وأتحذ بيحصد أهل الفاقة من بها حصداً . فأقبل أبوه على إنقاذ الناس من 
فى الديون : وأحاطت به المتاعب » فاضطر إلى رهن عقار زوجتهء 
وانصرف عن الاشتغال بالشئون البلدية والقروية ى إقليمه . 


1 
طفولته وشيابه 


وما ليث أن واجهته نفقات تعلم أولاده و وهم خسة » ثلاثة صبيان - 
وابنتان أصغر سنا من ولم ء » وكان الصدية ستحقون التعلم المدرسة 
الآولية بغير نفقة فادخلوا فيها » و بدعوا يتلةون مبادى فى اللاتينية » والنحو 
والصرف ع والأدب وتوا لولم فما بعد شىء من علم الفرنسية » فانتفع 
به ق روايته التاريحية « هيرى الحامس » ١‏ ولكنه لم يقض وقتاً طويلا” فى 
المدرسة » لتدهور أحوال أبيه ٠‏ وحين بلغ الثالثة عشرة ء بدأ يشتغل 
ه قصاباً ؛ وهى الحرفة الى أصبح أبوه يعتمد عليها فى كسب قوته . 


زواجه 


وكانت تقوم على مقربة من استراتفورد دار ريفية معروشة السقوف » 
لا تزال تعروف باسم م كوخ أن هاتاواى » » وكان يقم فيها آل هاتاواى » 
إلى عام 818 اوكان ريتشارد هاتاواى والد « آن م غنياء فلما قضى نحبه» 
ترك ضيعة وربما عن آبائه الأولين » فتولت رعايتها من بعده أرملته وأكبر 
به . وكان نصيب كل بنت من بناته لا يتجاوز ستة جنيبات وثلاثة 
عشر شلناً وأربعة بنسات » وهو ما يساوى تحو ماثئة وستين جنيهاً قى 
أيامنا هذه . 


١ 

وقد تزوج شكسبير بالفتاة « آن » حين تجاوز الثامنة عشرة وكاننته 
أكبر منه بعدة سنين » إذ كانت يومئذ تبلغ السادسة والعشرين . 

ولا يحدثنا التاريخ كيف كان قرامهما » على هذا الفارق فى العمر » 

ولاكيف كان عيشهما » ولكن الثابت أن حيامهما لم تكن هنية رغيدة 


وقد ر رقا بنتين و ولدا . 


حرا نه الأول 


ولكن رأيناه يقول عن آن . . . إن لآن هاتاواى » وما أدراك من آن 
هاتاواى » سبيلا لفتنة القاوب » سحراً يجتذب الأفئدة .. . فقد 
عجزت عن كبح جماحه ٠»‏ أو قص جناحه » أو رده عن هواه ‏ 
فقد مضبى يلهو بين أهل قريته » ول تقنعه صنوف اللهو المألوفة فى محيطه » 
فانطاق يختلط بقرناء السوء » وشرار الصحب » ويتغير على أماكن الصيد 
الى بملكها أهل اليسار والسلطان » فيسرق الغزلان ء» ويصطاد الأرانب ء 
حى اضطر ف النهاية إلى مغادرة القرية» وهجرة الأهل والتزوح عن البيثة 
الى ذشأ فيها عدة سنين . 

وقد اعتدى على -حدائق السير توماس لوسى ف شارلكوت أكثر من 
مرة فى تلك الآيام » وكانت العقوبة يومئذ لا تقل عن الحبس ثلاثة أشهر » 


بي 
ودفع غرامة تقدر بثلاثة أمثال قيمة التلف الذى أحدثه فلم يلبث أن اشتد 
حقده على ذلك الوجيه فراح يثأر منه بأبيات من الشعر علقها على أبواب 
حدائقه » وهى فعلة أثارت عليه غضب ذلك الكبير . وطالب عزيد من 
العقاب » فلم يسع شكسبير سوى الفرار إلى لندن قى عام ١586‏ للبحث 
عن عمل يسد منه أرماقه . 


حياته ق لندن 


وتختلف الروايات بسبيل محاولاته الأول عند قدومه إلى لندن » ولكن 
الثايت أنه لم يلبث بعدئذ أن اتجه إلى مهنة الممثل » ويقال إنه بدأ يؤلف 
روايات تمثيلية » أو يقتيس أخرى من الكتاب ء ويعيد صياغتها . وحور 
فى ألفاظها وعباراتها » ثم يعرضها على الفرق القثيلية » فتشتريها » وتنتقل 
ملكينها من يده . وكان من عادة مديرى هذه الفرق إحالة الروايات على 
المراجعين قبل عرضها على المسرح » وهذا ما حدث لروايته الأول « جهد 
حب خبائح الى يغلب على الظن أنه وضعها فى عام ١1511‏ فقد روجعت 
عام/1 ١5‏ ونمشرت فى العام التالى باسمه. وكانت هذه هى أول مرة يبدو فأ 
اسمه منشوراً على صدر كتاب من قلمه وتأليفه . والظاهر أن »حوادمها 
م تمقتيس كأكثر مسرحياته من قصة قديمة أو كتاب سابق . كنا يلو 


/ 

فى روايته « روميو وجوليبت * 1691 )١154‏ وهى مأساته الأول » 

فقد توالى اقتباس قصنها عدة مرات منذ وضعت فى القرن الثالق قصة 

أنتيا واب روكوماس ه فى اللغة الإغريقية» وكانت معروفة فى طول أوربا 
وعرضها » وتكرر ظهورها نيراً وشعراً عدة أجيال . 

أما قصة تاجر البندقية ( )١645‏ فقد رجع فيبا إلى عدة مصادر . 

من بِينها مجموعة قصص إيطالية كاتبت ف القرن الرابع عشر ومن المرجح 

أن تكون أكير مسرحياته قد استغرقت زهاء عشرين عاماً من عمره ع 

أو بين السابعة والعشرين والسابعة والأربعين أى معدل روايتين فى العام . 


وكان له بين الأشراف راع يدعى ١‏ الأرل أوف سلوتامينون » وقد وجه 
إليه كثيراً من أغانيه » وإن لم يذكر اسمه صريحا » كا أبدت الملكة 
إليزابث » نحوه شيئاً من العطف فى عام ١544‏ وطلب عقب تتويج 
المللك جيمس الأول للتمثيل ى حضرته وكان تمثيل رواية ٠‏ العاصفة ٠‏ 
ولعلها آآخر تمار عيقريته يمناسبة قران الأميرة إليزايث بالأمير فردريك 
عام “51 . 


١م‎ 


عودته إلى اسيراتفورد 


وما كاد يتنصف به العمر حبى بدأ يبدأ ويتدبر «طالب الحياة » 
ويسعى جاهداً فى معاودة العيش ف العشيرة » والاخلاد إلى الحياة المنظمة : 
فعاد إلى استراتفورد » يعد هجرنها أحد عشير عاماً » وإن ظل يزورها 
سرة على الأقل فى كل عام » فاشترى فى عام ١581‏ أكبر بيت فى القرية 
لقاء ستين جتيباً . وكات للبيت معزنان للغلال وحديقتان » فعكف على 
إصلاحه » وعبى بالحديقتين » ولعل هذا القدر اليسير من المال الذى اشيرأه 
به يساوى اليوم ١6٠‏ جنيب . وقل سمى يومكك و المكان الخديك 0 وجعل 
الناس يدعونه قرية « الغبى الوجيه » . وزاد فى نفوذه أنه استعان بأبيه 
على الظفر بشعار النبالة » وأصبح معدل إيراده السنوى من القثيل والتأليف 
المسرحى كبيراً ٠‏ وعندما ثم تشييد مسرح ١‏ جلوب » فى عام 1849 بدأ 
يتلى حصة من أرباحه ٠‏ فارتفع إبراده إلى مائة وثلائين جنيباً أو ما يساوى 
اليوم نحو ثلاثة آلاف . ثم نما على الأعوام أيضاً » فأصبح رب ضيعة 
كبيرة وكان مولعاً بالقضايا كثير الدخول فى المنازعات أمام احا كم . 
وكثيراً ما كان يمخرج منها كاسياً موفةا . 
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وقد أخرج أحسن رواياته فى تلك الفترة السعيدة من حياته 
وهى جميعاً قصص مرحة خفيفة الظل » ثم تلنها بعد عام ١٠١‏ ثلاث 
أخخرى يغلب اللتد عليها وهى يوليوس قيصر » وعملت ٠‏ وعطيل . 

وى عام 5 أتم و مكبث » ثم د الملك لير ؛ الى مسثلت فى بلاط 
١‏ هوايهول » خلال شهر ديسمير عام 15١5‏ . 

والظاهر أنه انصرف عن التأليف للمسرح بعد عام 1511 . ولبث 
عقيماً فى استراتفورد أكثر أيامه . 

وبدأت صعته تعتل فى بداية عام 1115 . ولكن لا يعرف أ 
أسباب وفاته وكان ابنه الأوحد « هانمت » قد قضبى نحبه قبل ذلك بعدة 
سنين » وقد ترك من بعده زوجه وابنتيه0 سوسنة هول» ووجوديث كويى 6. 
وكانت منيته فى الثانية والحمسين . ودفن ق كنيسة اسراتفورد وكتبت 
على قبره أبيات من شعره البديع . 


مقادمةالمسرحية 
مبصادر اأقصية 
من أين استق الشاعر موضوعه 


تحوى هذه المسرحية المبحةحادثين » أوطما يتصل, بثلاثة أبطال» وهم 
وهيروء وكلوديو » ودون -حوث اعريكاد هذا العنتصر يبدو -جاد “فى جملته» 
لا فكاهة فيه » والاخر مرح كله » ويتصل بشخصيتين بديعتين » هما 
9 بياتريس » و « بنيدياك » . وإلى جانب هذين القسمين » عنصر إضاق 
ثالث تسرى الفكاهة قى جميع نواحيه . وهو يدور ول شرطى عجيب 
يدعى ‏ دوجيرى 6 وصاحب له يسمى « فارجس » والخراس الذين يعماون 
بإمرتهما ء ويكشفون المكيدة الى كادها الحقد لامهام « هيرو » العذراء 
باللحيانة والإثم . ولو حذفنا هذا العنصر الفكه من القصةء لفقدت خير 
ما فيها من متعة . وجتردت من أبدع ما احئوته من فكاهة . 

وقد استى شكسبير موضوع المسرحية من مصدرين هما : 

١‏ - قصة سان تمبريو دى كاردونا الى حويها مجموعة قصص كتبت 
فى اثتين وعشرين جزءاً » وطبعت باللغة الإيطالية عام 4ه5١‏ لؤلفها 
« ماتيوبانديللو » أسقف آجن . 


ف 
وكانت قد : رجمت إلى الفرنسية فى عام 1681 واشهرت ق عهد 
شكسبير وأكبر الظن أنه عرفها » أو ظفر بنسخة مها ى الإنجليزية » 
فقد نقلت إليها فى أيامه أو قبيل ظهوره . 
وليس من شك فى أن موضوع هذه القصة الى نتقلها للعالم العربى 
مأخوذ من قصة «٠‏ سان تميريو » لتشابه الحوادث فيهما ء وإن كانت 
القصة القديمة قد جرت أحداتها فى « ميلانو » . وهذه فى مسينا » 
اها مائل اسم البطلة فى القصتين وهو ليوناتو وورد فى الرواية الإيطالية 
كذلك أسم [ دوك يدرو 8 ملك أرغونة . وسدو أن شكسيير حدذزف 
شخصيته ى القصة القديمة » وهى زوجة ليوناتو » وأم هيرو أو أنه أوردها 
بداية الفصلين الأول ولثانى ولكن إدارة المسرح أغفلها ورأت 
ألا" ضرورة لا . 
والواقع أن عشر بطلات فى روايات شكسيير جئن فيها بغير أمهات » 
ونعى مهن ( بباتريس هو « هيرو » فى قصتنا هذه ٠.‏ وكورديليا وديدموتة 
وأينوجن وإيزابيلا وميراندا وأوفيليا وبورشيا وروتالتد . 
١‏ - طريقة الوساطة فى خخحطبة كلوديو لميرو . 
؟ ‏ قسخ اللخطبة فى اللحظة الأأخيرة والعروسات أمام الميكل ‏ 
. محادعة بوراشيو لكلوديو وتضايله . 


"١ 

- إغماء هير و وادعاء وقاتها . 

ه ‏ زواجها من جديد . 

؟ ‏ قصة « أريودانت وجنيفره » الى نقلها إلى الإنجليزية السير 
هارنجتون فى عام 1441 من اللحزء الخامس من قصص ١‏ أر يوسطو » وهو 
الحزء الخاص برواية « أو رلاندوفير ويوزو » » وكانت قد ظهرت ها ترجمة 
قديمة فى عام 1518 . ولكن لا نحسب شكسيير اطلع عليها أو إستمد 
مها موضوعه . 

ولَم يكن اقتباسه منها كثيراً . فقد أخذ حكاية اختباء كلوديو قى 
الحديقة ليطلع بعينيه على خيانة حبيبته » ها استمد ثيل مرجر ينه 
لدور « هيرو » إفكا وببتاناً . 

أما المكيدة وشخصيتا بياتريس وبنيديك » وتحاوراتهما البديعة 
ومواققهما الممتعة » وأدوار « دوجيرى » ع وصاحيه والخراس والمشاهد 
الفكهة الى حونها القصة فهى جميعاً من مبتكر الشاعر العبقرى ووحى 
خاطره الخصيب . . . 


وفنا 


أبطال القصة 


محسن قبل أن يبدأ المرء قراءة القصة أن يعرف شيئاً عن شخصيات 
أبطالها » والصلة بيهم » ومعالم أخلاقهم ومنازعهم حتى تتفتح له فصولا . 
ويسهل عليه متابعة مشاهدتها » وما نحسب أحداً يحد روحاً إلى حديث 
إنسان » أو سكرنآً إلى مجلسه » إذالم يؤت علم ثبىء عن ماضيه » أو 
حاضره » أو مكانه من الناس . 

ونحن هنا محاولون أن نسم معام الأشخاص » فى غير استطراد : 
تاركين القصة ذانها تتكشف لم عند التنقل بين مشاهدها المتتابعة . 


مدار الأحداث 


تدور القصة حول واقعتين غراميتين ٠‏ يصح أن سعد كل. واحدة 
منهما منفصلة من الأخرى . وإن اختلطتا ء وترايطتاء لأنهما مختلفتان 
اختلافاً بعيد المدى » حبى لتستمد كل واقعة من تناقضها والأخرى قوة 
وتزداد توكيداً » وليس من شك ق أن أهمهما شأناً » لخد موضوعها وخطر 
أمرها » هى حب كلوديووهيرو © فهى تبدأ و غراماً » ثم تكاد تنقلب 
إلى مأساة » قبيل أدوارها الختامية ؛ وأما الأخرى » وهى غزل يبدا 


1 
سخرية » ثم يتطورحتى ليتراءى أشيه بكراهية ويتخلله جون » ومطارحة 
يعيث ء واسبزاء » ثم ينتهى هو أيضاً يحب وإعلان ء بعد مداراة وكمان » 

ثم إل زفاف وقران . 
ولاريب ق أن كلوديو ء هو البطل الأول فلا معدى من إحلاله 
ف الطليعة » عتلك رسم شخصيات الأبطال . 


كلوديو 


هوفقى من فلورنسا أصاب حظوة بالغة عند دون بدرو أمير أراجون» 
قهما لا يكادان يفترقان . حتى لقد أحفظت هذه الحظوة أخآ للأمير 
يدعى و دوت جون » وجعلته يعتقد أن هذا الفنى قد قام على أنقاضه . 
وأكير الطن أن هذا التوقيق الذى أصابه كلوديو أثار ق نفسه شيئاً من 
الاعتداد بنفسه » حى بدا شديد امحافة على كرامته » محى أن يتأذى 
كبريازه من أقلى باحر ء فلم يكد يوحى دون جون بأن هذا قد غدر به 
وراح يطلب القتاة لنقسه » حهى اصطنع الاستخفاف بالأمر » ليخى 
الخرح الذى أدى كيرياءه » قبل أن مس حيه » وحين عاد هذا الذى 
ينقس عليه مكانمعند أيه يحدثه عنخيانة «هير و؛ ثار لكرامته؛ ولم يعريث 
حتى يتأكد الحق . ولكنا لم نلبث أن رأيناه حين حصحص الحق » 
يعترف يخطته . و يرتضى أىعقاب ينفرض عليه تكفيراً واستغفاراً من فعلته. 


6 
ويبدو من سياق القصة فى فصلها الأول أن حيه للفتاة لم يأت فجأة 
ولكنه نما ف نفسه رويداً . وإن لم ينيعث فى حماسة إلى إظهاره لها 
كالم يبد كسير الفؤاد حين مضى يستمع للوشاية ,مها ويصدق قول الوثتبى + 
وكان المرتقمب أن يثور عليه ويطالبه بإثبات قوله . ولكنه غضصب عل الفتاة 
وأقسم أن ينتقم منها . بل لم د بد شيثاً من الأسى حين تم له ما أراد من 
الثأر . فقد ١‏ كتى به ؛ وطلب إلى بنيديلك أن يطرد باخيون الطوعن قفسه . 
ولكن ذلك كله على غرابته » لا ينى أنه أحب الفتاة حي بالغآلم يمل 
دون إظهاره غير اعتداده الشديل بنفسه . 


شرو 


- 


رسم شكسبير شخصيها على النقيض من أبنة عمها » فهى تيدو حمية 
منطوية على نفسها . على حين تاوح الأخرى برزة مستقلة قصيحة ماجنة 
كأن كلا منهما تنبرز بهذا التناقض شخصية صاحينها . ولكتنا تحمس 
دائما مجودها ء وإِنْ أقلت من الكلام » ونستشعر وقارها وحشميا ع 
ولا يقع كلامها على قلته قليل اللحطر » بل يكسب الإعجاب به على 
إيحازه » وهى لا تخلو من ذكاء ويجانة » كنا بدأ فى تنفيذها حيلة "اتفق. 
عليها لحمل ابنة عمها على الرضى عن صاحيها الذى ساطت عليه التكات 
اللاذعة وبادلته السخرية المريرة » وقد شهدناها حين شهر خطيبها بها 


فا 

فى الكنيسة على ر ؤوس الأشهاد : تلوذ بالصمت » على قرط اقسطرايهما 
النبمة التكراء الى رّميت بها ء فلم تفتتح فها لتدافع عن شرفها إلا قايلا » 
حيال غضية أببها وبورة نفسه » ولم تظهر عقب إغمائها إلا فى المشهد 
الأخير حين ثيتت براءنها » وفى هذا الموطن رأيناها تصفح عن «كلوديو» 
من أعماق قلبها » ولا توجه إليه كامة ملام واحدة . 


بنيديك 


فى من المحسوبين على الأمير وأصعاب حناوته . وقد صو ره شكسبير 
تقيضاً لكلوديو » كا بدتهير و نقيضة لابنة عمها » وإنه ليشق على المرء 
تحديد شخصيته نما كان الاخرون فى القصة يقولونه عنه ؛ ذإن نحن 
سمعنا للذعات« بياتريس » وغدزاتماء أسأنا بعضى الظن وإن نحن تدبرنا 
مديح الأمير له » عجينا لا كيف قست عليه إلى هذا الحد . 

وياوح لنا أن تظاهره يكراهية النساء مرجعه إلى شى ء ى خليقته ألف 
السكون إليه » وهو « العادة : حبى لقد قال عن نفسه إنه الخبار المشهود 
له بالقسوة عايين » وإن كان قد أقام فى الواقع فارقآً ظاهراً بين رأبه 
الصادق اللتالص وبين الفكرة البى أعلها وادعى احترافها » وأشبد الناس, 
عليها » وقد رأيناه يوحى إلينا بكلامه أنه لا يرضى من الرأة البى لا يتردد 
فى الرواج با بالشىء اليسير من المحاسن ووجوه الفضل » ولكنه يعترف 


ف 
بأن ما يراه فيها ويؤمن به قد يتحول إلى حب إذا اهتدى إلى المرأة المثالية 
الى يشترطها . 

وهو يتلى نكات بياتريس وغمزاتها راضياً غير غاضب و يجيب عنها 
ببراعة ظاهرة ويعتز بفكاهته محذقه التكية 9 ولا بأس عتده من أن 
تأفى على حسابه وتوجه إليه » إن جاءت طريقة مليحة ترضيه » و إن كان 
قد غضب ق ذات نفسه لنكتة واحدة رمته بياتر يس يها . وحى وصفه بأنه 
«مهذار » الأمير فقد اعترف أنها أوجعته » وأحدثت أثراً بالغاً فى خخاطره 

وقلك عدر آفنا به ق مطلع القصة الرسول الذى قدم لينى القوم يتترب 
مقدم الأمير » فقد قال عنه إنه قد عاد إلى المعارك مرح كا كان أبدا . 
وهو رأى وجدنا جميم شخوص القصة يقرون الرسول عليه 

وقد جعلته طبيعته الرقيقة 3 أو سلامة فطرته 9 فريسة سهلة لمكايد 
الأمير وصاحيه » وعرضة لسخرية أصدقائه وشماتهم به » ولا ريب ؟ ى أت 
التضحية الى بذها حين اعترف بأنه المغلوب المندحر كانت عميقة الأثر 
2 نفسه الشفافة وعزتهء ولكن علمه بأن بياتريس تتاوى من الحب له ء 
كان يتغلب على تظاهره يكراهية النساء . فلم يلبث أن صدق الحيلة الى 
احتالها الأمير لإيقاعه بى الحبالة » ول يكن عة شك فى حيه حين استطاع 
التغلب على بغضائه للزواج 3 ول تكن هى لتحمله على مطالبة صديقه 
كلوديو بالخروج إل المبارزة ركونا منها إلى الحب الذى يشتعل طا فى صدره 
حى استجاب لا » ونزل على حكمها . 


1 

أما ذكازه فقد تجل ى عدة مواقف فى القصة فهو الأوحد الذى 
ليث فى مشبد القرآن الذى انهى عمأساة » وإغماء العر وس ٠‏ ساكن 
الأوصال ع مستريباً بالفرية الى أفتريت عليها ٠.‏ بل هو أول من 
ذهيت به الظلتون إلى الشى الذى دبر تلك المكيدة . 

ولو أثنا فصلنا واقعة حب كاوديو وهيرو من صلب الرواية لا أبقينا 
مها إلا على مواقف ألعة ٠‏ ومشاهد لا يستروح اللخاطر إليها » ولكن 
الشاعر العيقرى جاء بهده العلاقة بين بنيديك وصاحبته لتكون تلطيفاً بديعاً » 
ومزاجا سائعاً : وتوازناً برجا ء مع العناصر الخديدة الى تتألف القصة 
مها حى لقد تشابها فى الاعتداد بالذات : والخرص على الكرامة . 
والشخصيتين الآخربين وما كلوديو وحبيبته . و إن كان اعتدادتما ببلو 
مشبعاً بمجانة بدبعة وسخرية فكهة . 


يتريس 


إن أول ما يبدو هنا عند تحطيل شخصية بياتريسهو تمائلها العجيب 
لشخصية « بنيديك و » فهى أبداً مرحة . خفيفة الظل » راضية بالحمياة » 
وكل مهما مستطرد فى جانة جمتعة على حساب الآخر . متقبل غمزاته ) 
غير ضائق بها » معتر ببراعته فى الرد عليها ؛ فلم فر بنيديك متبرما إلا بنكبة 
واحدة مها » وهى قوطا عنه كنا أسلفنا « مهذار الأمير » . ولم نشهدها 


15 

غضى من نكاته ء إلا من غمزته» حين قال إنبا و محفوظات » استذ كرتها 
من كتاب « مائة الناهرة » وهما على -حد سواء فى [ظهار التفور من الزواج > 
وفى التغلب عليه حين سماع أقوال الآخترين عما يكابده صاحيه من 5 لام 
الحب وتبار حه . 

وهى تحب أبنة عمها « هيرو » أصدق الحب » وتؤمن ببراءتها من 
النهمة التى رميت بها » حين صدقها الأخرون حتى أبوها » وتحمل ينيديك 
على قتل كلوديوعقاباً له على ريبته بابنة عمها . 

أما نفورها من الحياة الزوجية » كا نفر مها بنيديك » فلم يكن 
إلا تظاهراً ووراءاة . وقد بدت لنا فى لمفة شفيفة على القران حين ظفرت به 
ابئة عمها من قبلها . فد مضت تزفر قائلة ألا من زوج ألا من زوج د 
وهى صيحة هييات أن تنبعث من قلب لازواج كاره . 


دون يدرو 


هو الأمير الذى يدين له ١‏ كلوديو » و « بنيديك » بالففل ق 
وثيتهما إلى الشبرة والمجد » فقد أراد أن يشبع ولوعه بالمرح واللهو فجمع 
من “وله صباحبيه هذين » ومضى يعبى ببمأ » ويطلب لما اللخير 
جاهدا ع حتى لقد تول بنفسه مفاتحة و هيرو » فى أمر الزواج بكلوديو 
حتى ظفر له بها » وهوالذى أصلح بين بنيديلك وباتريس . بتلك العيلة 


2 
اللطيفة الى ديرها » ولكنه يجانب هذا العنصر الطيب الكريم فيه لا يزال 
يشارك صاحبه « كاوديو » فى سرعة تقلبه » وتصديقه لا يقال له . 
واستسلامه لتضليل المفللين . وقد لى جزاءه بذلك الاعتراف الصريح 

الذى أدل به ه بوراشيو » حين قبض الخحراس عليه . 


ليوناتو 

هو حاكم مسينا » المدينة النى وقعت فيها أحداث القّصة : ؟ا يقول 
اللؤلف ف بيات | أشخاص الرواية 6 ولكن مهديك هذا ٠.‏ أو اشيرا كه 
ف الحياة العامة ء» لا أثر له فيها . لآن مواقفه خلال فصولا متصلة بحياته 
الخاصة وكل خخطره وشأنه أنه والد و هيرو »؛ البى أحبها أشد الحب » حى 
لقد رأيناه حين شهر بها كلوديو على اال ؛ يفقد ر باطة جأشه » و يؤثر 
الموت على الحياة . واحمّال هذا العار الذى جلبته على بيتة وعشيرته . 

وقد رآيناه يشرح مدى حبه لا » ويكشف عن مبلغ اعترازه إياها » 
ولبن عينا عليه ضعفل الإريمان ببراءسبأ 4 وسرعدة تصديعها ا أسسج من 
الإفك حوطرما ٠‏ فلا دزال له العدر جين رأى للا نة تتسهود كيار دق تيم 
يقرون أنها الأثيمة الخانية . 

وليس من شك ىق ان الحفاوة الى لى مهأ الامير وصاحيه تدل عل 
طيب فطرئة وكرمه »© ولصوحة نعسه - حى لا أثر فمبأ لكير أو غطرسة 


ا 
أوازدهاء » فقد راح فى معاملته للشرطة واخراس يبدى جانب الرفق ع 
ويصطبر للثرثرة » ويستأتى لسماع كلام لا يفهم فنه شيئء كا كان 
يتقبل نكات «بنيديلت: بال رو حذاتها الى كانهذا يرسلها. وهو يلوح لنا 
ق مختلف مشاهد القصة ومواقفها النجل المين الذى رققت الرفاهية من 
خليقته »على النقيض من كلوديو الذى أفسدته صعدته إلى المهرة والعيث 
البعيك . 
ولم يتردد هذا الشيخ على ضعف بنيته فى مجابهة الوشاة ى حق ابنته 
وتحديهم ومغاضيهم » وإذالم يكن هذا التحدى قد ظهر فى حرارة اللحظة 
بل بدا فما بعد . عقب التروى «التفكير » فإن ذلك كله شاهد على 


أنطونيو 


هو أخوه » وليس له دور كبير فى القّصة » فلا يبرز على أحسته » 
إلى فى مطلع الفصل الامس حين يتحدى الأأمير وصاحيه ؛؟ ويظهر على 
تقدمه فى السن » شمجاعة رائعة » وحماسة متقدة » قى الدفاع عن شرف 


أبئة أخيه . 


نف 


دوك جول 


هو شخصية الشرير فى القصة » والمستول عن كل المتاعب الى 
حلت برب البيت وأهله ؛ فحدة المراج » والكآبة الملازمة» والغيرة الكظيمة » 
كلها بواعث قوية على ما نرى من نذالته وسوء مسلكه ؛ فلا نجد ى القصة 
شيئاً يبرئه من الثم » أو يكفر عن سيتاته » ولعله الحقد الذى كان يأ كل 
قلبه على كلوديو » الذى كان يصفه بأنه « محدث النعمة ٠‏ وأنه ارتفع 
على أنقاضه » فلا عجب إذا رأيناه فى وسط هذه الطبائع المرحة الفرحة 
يترفها وتعمانها » مناقضا لا على خط مستقم ؛ فام يكن ليبتهه م يوم 
للحياة » ولا الحياة ايتسمت وما له » ولكنه لبث حامضاً 1 3 
ضجراً » متبرماً » جمع من حوله أتباعآ على غراره » وخولا من أشباهه ؛ 
وهو أبداً المقل من الكلام » المتحفظ » الميدى ضحجرة وبرمه وبروده 
لكل إنسان ؛ حى ليقول عن نفسه إنه ليؤثر أن يكون مستهدفاً السخرية 
والامنهان على أن يغتصب من أحد حينّاء أو ينتزع من قلب ود . وقد 
استمكن الحقد منه على كلوديو فلم يتردد فى تدبير أية حيلة للإساءة 
إليه حتى لقد أجزل العطاء لمن ارتضى أن يتولى ذلك عنه » كأنما قد ىكل 
بأن يدمر سعادة الناس ويحاق ثم المتاعب © ويرئق عيش أصعابه 


بوراشيو وكونراد 


هما تابعا و حون جون » اللذات أعاناه على تدبير المكيدة ٠‏ أما الأول 
فهو الذى اقبرحها عليه وتولى التنفيذ » واستغل الوصيفة مرجريت الساذحة 
فى تضليل كلوديو 1 ولكنه حين أدرك أن فعلته قد انكشفت لم يتردد فى 
الاعتراف . وترك قى نفوسنا أثراً حسناً من ناحيته . 

وليس لكونراد دور يذكر فى الرواية إلا مجرد الشريك السلبى 
لبوراشيو » والزميل الذى مع نبأ المكيدة منه » حين كان الخراس يسترقون 


السمع عليهما . 
مرجريث وأرسولا 


مرجريت صاحية بوراشيو والمشتركة معه على جهل أو حسن نية » 
فقد حملها على تمثيل دور « هيرو » أو الظهور ليلا ف الشرفة » لينخدع 
كلوديو » ويعتقد أن هيرو خائنة . 

أما أرسولا' فهى الوصيفة الى حذقت دورها فى الحيلة الى ديرت 
أبياتريس » حى تقتنع بأن ينيديك يحبها . وهى اللديلة الى أراد بها الأمير 
دون بدروأن تثى بياتريس عن غيهاء ويعدل بنيديلكعن مجونهء ليقرب 
بيئهما . ويدفع بهما إلى مصارحة الآخر بحبه . 


ان 


دوجرفق وفأ رحس 


شرطيان مضحكان يشيعان فى أفق القصة مرحاً ويبجة » كلما 
يف أن تدنو من اللحد » أو تفقد خفة الروح » وإليهما يرجع الفضل 
فى كشف المكيدة الى ديرت للقضاء على العذراء ه هيرو » وانصراف 
كلوديو عن القران .ها » شفاء لوجدة « دون جون » عليه » أن غلبه ق 
الححظوة عند أخيه . 

وم يكن كشفهما للمكيدة عن ذكاء » فهما غبيان » وإن كان 
غبائتما لطيفاً يستر يح الخاطر إليه » وإما وقعا على الحقيقة بمحض 
المصادفة » وهما يشرفان على العسس فق الطريق العام الذى يقع فيه بيت 
ليوناتو الحا كم . 

واأواقع أن التحقيق الذى تولياه مع الرجلين اللذين قبضا عليهما - 
وهما بوراشيو وكونراد صنيعتا ‏ الشرير 6 دون جون » - لم يكشف شيئاً 
يعين على جلاء المكيدة » ولولا اعتراف بوراشيو لكلودبو الأمير فى الفصل 
الحامس لما استطاع هذان الشرطيان إزاحة الستار وحدهما عن جلية 
الأمر ونخافيته . 

ولعل أبدع ناحية فى هاتين الشخصيتين المضحكتين ولوعهما بإظهار 
الحد » وتحريف الكلام » والتراثى بالعلم » وجما منه خخلاء » فإن لأوفما 


نالا 
و دوجيرى » طريقة ممتعة فى التظاهر بالعلم » وهو ااهل » وحسبان 
الحأ هو الصحيح » والإلقاء بالحكمة السائرة » فى عبارات من لغته 


الكاهن 

هو الأخ فرانسس - ولعله من لقبه راهب من جماعة الإخوة ‏ 
أو الفرير لان كلمة عدنءة هى وكلمة و فرير » سواء . ولكنا آثرنا أن 
تدعوه 8 الكاهن : لأنه هو الذى جى ء به ليعقد القران فجرت مأساة 
التشهير بالعروس وهى أمام الميكل على عينيه . 

وهذا الكاهن دور كيير الشأن فى القصة ء فهو رجل أوتى علما 
يخوالج النفوس »ع ودراسة الشخصيات » فلم يلبث عقب الفضيحة الى 
حدثت فى محضره وأدت إلى إغماء العروس » أن ذهب خخاطره إلى ألما 
بي ما اتهمتبه » فوضع خطة لبديدالربية » وكشف المقيقة لعل 
رادة كلوديو إلى حبه . وقد نجحت تلك الخطة من بوادرها » لولا' موقف 
التوعد والتحدى الذى اتخذه ليوناتو وأخوه أنطونيو عند لقانهما كلوديو 
والأمير عقب الحادثة الى وقعت فى الكنيسة » ولكن هذا الموقف لم يأت 
بالنتيجة الى كان الكاهن يرجوها » وهى شعور كلوديو بالندامة » بل 
تجاوز ذلك إل أمر زاد فى نجاح الخطة » وهو استجابته لا أريك منه بغير 
تردد أو اعتراض . . . 


معالم بارزة 
فى فصول القصة ومشاهدها 
تندظم روايات شكسبير مجموعتان » الأولى ظهرت كلها قبل عام 
6 وهى وجهاء. حب ضائع » و دمهزلة أغلاط» و «حلم ليلة صيف» 
و وسيدان من فيرونا 6 و «روميو وجولييت» و «ريتشارد الثانى والنالث» 
و د هترى السادس » فى أجزاتها الثلاثة » وتشمل الأخرى - وهى الفيرة 
الثانية بعد ذلك التاريخ - « الملك جون » و « تاجر البندقية) و ؛ ترو يض 
الشريرة » و « هنرى الرابع ١‏ يجزأمها . و « زوجات وندسور المرحات ع؛ 
و د هرى اللتامس »و « هما تشاعون » و « الليلة الثانية عشرة 4 . وهذه 
القصة الى ننقلها إلى العربية.وهى إحدى ثلاث مسرحيات كتبها المؤلف 
أرغد أيامه » وأبيج أدوار حياته»وأملاً مراحلها فكاهة ومرحاأء قبل أن 
ينتقل إلى النواحى اللحادة من حياة النأس ٠‏ ويرمم مأسى عيشهم » و يصور 
أفاعيل غرائهم ١‏ بعد أن فرغ من رسم صنوف نزقهم » وألوان حماقتهم . 
وضروب لوه فى الحياة.. فقد وضع فى هذا الدور مآسيه الحالدات ع 
يوليوس قيصر ء وسملت » وعطيل ٠‏ والملك لير . 
وقد امتازت المسرحيات الثلاث الى أسلفتا ذكرها يسمو الخال » 
ولطئ الخاطر ٠‏ وا كيال الفن » وطرافة النكتة ء ونحفة الظل : وبعد 
مطارح الخبون . 


لم 

وسيرى القارى مبلغ ما ازدحمت به هذه القصة من لمع الفكاهة » 
وأبدع ألوان اخجانة » على قلة عناصر الموضوع فيها وندرة الحوادث خخلالهاء 
حتى لتكاد تكون ١‏ حواراً » جميلا » ومساجلات فكهة ء وإن لم تخل 
جملة من مواقف رائعة » لعل أبدعها وأروعها المشهد الذى بدأ فى 
الكنيسة » حين انبرى العروس يشبر على رؤوس الأشباد بعرسه »ع 
ودرميها بالخيانة والعار » وما أعقب هذا التشهير من إغمائها أمام اليكل » 
قبيل حفل الزفاف . 

فقد يكون مشبد كهذا فى رواية مرحة أكثر مما تحتمله الأعصاب 3 
أو يتسق والموضوع الذى تدور القصة حوله » ولكن ما يخفف من أثرها 
أن النظارة الذين يشاهدويها » والقراء الذين يطالعونها » يعرذون أن النهمة 
الى رّميت العروس بها وليدة مكيدة مدبرة » ويعلمون أنها بريئة منهاكل 
البراءة » وإن جهل الأمر أبطالها الآخرون » ووقعت الهمة من نفوسهم 
أسوأ موقع . وق ذلك يقول و شليجل و :إن هذا المشبد هو قطعة رائعة 
بكل معانى الروعة ء وإن تأثيرها المسرحى لا يكاد يدانيه ثبىء » وكان 
وقعها سير وح محزناً فاجعاً » لولا حرص شكسبير على التخفيف من 
لحدتنه 6 توطئة لظهور حادث سعيكت 3 والمضى بالقصة إلى مباية موفقة ممه 

وناهيك بما فى الخوار المستمر بين بياتريس » وينيديك والتراشق 
بالنكت المليحة من ثروة مجانة وارتفاع بالغ فى آفاق السخرية واللعب 
بالألفاظ » والافتنان فى مختلف ألوان البديع والبيان . 


1 

ولا نحسب ما حفلت به مسرحية ٠‏ كنا تشاؤون » من حوار بين 
؛ أورلندو » و ٠‏ روزالند » يضارع مثيله فى.هذه القصة أو يقع قريباً 
منه ء إلا أن التراشق بالتكات بين بياتريس وبنيديك هنا » يبدو لاذعاً 
موجعآ» مليئاً بسخرية . بيها يغلب على مثله فى المسرحيات الأخرى طابع 
انحانة البحث والعيث الحفيف . 

فقد صور الشاعر بياتريس وبنيديك خلال قستنا هذه فى صور 
المتمرد” ين على الحب» المتأبيينعلى فكرة الزواج » الساخرينمن الرجال 
والنساء بالسواء »ومضى برسم لنا ى حذق بالغ كيف دبر أصحابهما لهما 
مكيدة لطيفة لحمل كل مهما على الإبمان بأن الآخر يكن الحب. له 
ويخ الميل إليه » فى أعماق صدره » وأغوار جوانحه . .٠‏ 

وقد رأدنا أكدايبما ينسبون لأنفسهم فضل هذا التحبيب بيهما » إلى 
لطف وسيلهم وبراعة مكيدتهم » ولكن حرص كل: مهما على هذا 
العبث اللاذع بالآخحر كان فى ذاته دليلا” على نمو الميل إليه » واستمكان 
لحب منه ؛ وحين اعترفا به » لم يمارقا الدون الحظة ٠‏ ول ينصرفا من 
السخرية والمكم ٠‏ ولم يسكنا إلى الحد غير مرة » عندما وقفا وقفة الدفاع 
عن البريثة المهمة . 

وليس من شلك فى أن شكسبير لى يخطئ المريى ء لأن المولعين بالنكتة 
ينتهون فى أغلب الأحيان عند نقطة لا يرتضمون اجتيازها » مال يشاءوا أن 
يؤتحذوا مأخطذ المهاذير المغفلين . 


اذا 


سيرى القارى كيف مضى شكسيبير ى تصوير بياتريس يحدثنا عن 
مدى اجماع قوى العقل والحيوية وتفاعلهما ى مثل تفاعل النار والماء » 
على حين جعل ينيديلك الذى يكره النساء ويجاهر ببغضون » يتحول بيراعة 
ظاهرة إلى فكرة الزواج » على أثر سماعه ينبأ حب بياتريس له , 

وجاءعت شخصية «هير و» العروس البّى امبمت ظلماً متقنة التصوير » 
متناقضة أبدع التناقفض وشخصية الماجنة اللاذعة بياتريس . وبدت علاقة 
الفتاتين طبيعية تملك الإعجاب . فقد صور المؤلف « هيرو » قليلة 
الكلام عن نفسها » مستعينة عنه ببلاغنها فى ذاتها » وجعل الأخرى تسمو 
عليها بروحها الحياشة وعقلها الحبار » وإن كانت و هيرو » » إلى جانب 
جمالها ورقتها » قد أوتيت بوصفها بطلة القصة جمالا” روحينًا منقطع 
النظير . 

سيتبين القارى أيضاً أن الشاعر جعل ٠»‏ كلما مالت به القصة إلى 
ناحية اكد المفرط » يعود فيخفف من حدتها بمشاهد فكهة » وتحاورات 
طلية » ويخاصة المشهد الذى يتجلى فيه الشرطى المتعالح وأصصابه الذين 
استعان شكسبير بهم » إلى جانب عنصر الفكاهة فى أشخاصهم وتصرفاتهم ء 
على كشف المكيدة الى دبرها الحقود و دون جون 6 ونخادمه « بوراشيو » ٠‏ 
بأسلوب مف مجانة وطريقة لطيفة المدخخل على النفوس . 


دون برو 


دوت جولن : 


أشخاص القصة 


5 مير أراجون 


أخ له غير شرعى 


: فى تأبه عن نبلاء فرنسا 


فى نابه من نبلاء بادوا 


5 


: أمحوه 


: أحد موالى دون بدرو 


من أتياع دوك جوت 


٠:‏ الراهب 


دوجيرقر | - شرطى 


فارجس زميل له 
حادم كنيسة 9 
غلام 
شيرو : آبنه ليوناتو 
بياتر يس : أابنة أخيه 
مرجربيث / 

وصيفتان طيرو 


رسل وحراأس واأتباع 


لق 


' 


ليوذاتى 


الرسول 


ليوذاتو 


الرسول 
ليوذاتو 


الرسول 


الفصل الأول 
المنظر الأول 


أمام بيت ليوذاتو 
يدخل ليوناتو وهيرو وبياتريس مع رسولٍ 


5 لقد علمت من هذا الكتاب أن « دون بدرو » 


أمير أرجون قادم الليلة إلى مسينا 


: إنه الساعة حد قر يب : ثقد كأن 


على ثلاثة فراسخ مها حون تركته 
من السادات فقدتم 


فى هذا القتال ؟ 
: قليلا” من مختلف الرتب » ولم نفقد من العلية أحداً 
: إن النصر ليعد مزدوجاً 

حين يعود المنتصر إلى وطنه 


كامل العدد ء تام الصفوف 
وقد علمت من هذا الكتاب أن دون بدرو قد أضى شرفاً 
عظيماً على فبى فلورنسى يدعى كلوديو 


: لقَد استحقه من جانيه عن جدارة بالغة : 


ما و3 
وعن نصفة من جانب دون بدرو » بالسواء ‏ 
فقد تجاوز فى مسلكه » ما كان مرثقباً من فى مثل سنه » 
وفعل وهو ال حمل ما يفعله الأسد 93 
وفاق فى الواقع ما كان منتظراً أكير : 
ليوزاتو 22 . إن له عم هنا فى مسينا 
سيسر بهذا سروراً عظيماً 
فغليه فرح شديد : إلى حد جاوز الاعتدال » 
فلم يستطء فرحه أن يبدو ختاليآ 
من مظهر أسى » ودلا ثل حزن 
ليوؤاتى 2 . هل أجهش بالبكاء ؟ 
امول 2 : فى فيض زاخر 
ليؤاتى 2 : إنه لفيض طبيعى من غريزة الحب » 
فليس قى الرجوه وجه أصدق مما تغسله الدموع ع 
إن البكاء للفرح لأفضل كثيراً من الفرح لليكاء 
بياتريس2 : تبثى من فضلك هل عاد السنيور موئتانتو ؟١١)‏ 
)١(‏ مونتائتو - لفظة معناها طمنة إلى أعلى بالسيف فى ألعاب الشيش » وين هنا 
جاءت تسمية بياتريس لبنيديك بالسنيور مونتائتو مرية وتبكاً » كإشارة إلى أنه لاعب 
أو كثير الزفو والادعاء . 
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ف -! 
من الخرب أو لم يعد ؟ 
الرسول لاأعرف أحداً بهذا الاسم يا سيدق » 
وليس فى اللحيش امرق ذو شأن محمل هذا اللقب 
ايوئاتو ١‏ : من هذا الذى تسألين عنه يابنة الأخ ؟ 
غير و : إن ابنة العم تقصد السنيور بنيدياث 
من أهل بادوا 
الرسول : آه . . لقد عاد مرحاً كديدنه 


يياتريس2 : لقد أعلن هنا فى مسينا 
تحديه و لكيو بيد 2١١6‏ فى الرماية محداد النبال » 
الى تصمى من المسافات الطوال 
ولكن مهذار عمى حين قرأهء قبل 
عن كيوبيد تحديه ء فى الرماية بالسهام القصارء الى 
ترج بها الأطياد 07) 


» إله الحب عند الإغريق . وهو يصور فى شكل صبى أعمى تحمل قوباً وسهماً‎ )١( 
. يصيب بها حبات القلوب‎ 

. (؟) والمراد هنا أنبنيديك أعلن أنهيتحدى إله الحب أن يظفر له بامرأة أوتيت من الال 
حظ] تستطيع به أن تملك هواه , وهذا هو سر تخرية بياتريس منه وتبكها به . والسهام الحداد 
معروفة بطوطا وخفة سرعنها وكثرة ريشها » وهى السجام المريشة » أما السهام القصيرة فلا 
تخدش من الطير غير جاودها » وكان الإغريق يسمحون المضحكين والمهرجين والحسش 
باستخدامها . 


ليوذاتى 


الرسول 


بياتر يبس 


ارسول 


0 


نيئتى كم تراه قتل وأكل فى هذا القتال » 
بل نبتى كم تراه قتل ؛ 
لآنى قُ الواقع وحملانكه أن كل جميع قعلذه 


)1١( 


٠‏ يمينا يابنة الأخ 


إننك لمفرطة ى المكم بالسنيور بنيديلك ع 
ولكنى لا أشك ق أنه سيصى معك حسابه 


. لقد أب فى هذه الحروب يا سيدق 


بلاء حسناً 


. لقد كانت عندكم طعام زنخ فساعدكم 


على أكله لأته الهم الخرىء على الحوان 


وفك او معدة جيل . 


, وهو جندى شجاع أيضاً يا سيدق "ا 
: حتدىي شجاع لسيده 


ولكن من هق أمام سيد ؟ 


: إنه لسيد أمام سيد » ورجل قبالة رجل » 


)١(‏ أى إنما تعرف آنه لن يستطيعقتلأ-جدفتعهدت له أنتأ كلمن يقتله وأثقة أنه لنيقتل. 
(؟) هنا جناس قى اختلاف البجى » فإن وما معتاها أيفا أو كذلك . وقد حذفت ياء 


المتادىي قَّ الأصل وجاء رد بيائتر يس ومحندس (السبيدة8 فامتخدم شكسبير 060 جناساً مع أيضاً مما 


1 


بيائر يس 


ليوذاتو 


بياتر يس 


, حقنًا إنه لكذلك ء فها هو إلارجل محش 


أما عن الحشو ذاته » فكلنا بشر 


: لا تخطى يا سيدى فى فهم ابنة أختى 


إن بينها وبين السنيور بيتديلك حرباً فكهة » 
فلا يلتقيان مرة 
إلا ونشبت بيهما مناوشة مزاح . 


: ولكنه للأسف لا يكسب مها شيئاً » 


وق آلخر معركة بيننا 

راحت أربعة من أحاسيسه الخمسة!١)‏ 
تمشى عررجاء ظالعة 

فلم يبق له مما اليوم إلا واحدة 

فإن كانت له مسكة من ذكاء 
تكى لتدبير أمره ورعاية شأنه » 
فليحرص عليها 

حبى تكون فارقاً بينه وبين حصانه » 
ها كل ما يملكه 

ليبدو لوقا عاقلا 


60 المراد بالأساسيس اللمسة الفطنة وانخيلة والتصور والتقدير والذ! كرة » وهى معلايقة 
الحواس ادس » البصر والسمع والشم والذوق والمس . 


الرسول 


بياتر يس 


الرسول 


بياتر يس 


با 


مسن" اليوم رفيقه 
لآن له ى كل شور صديقا وفيسا 


. أجائز هذا ؟ 


: إنه جد جائز ممكن 


إنه يبدل عهوده ها يغير قبعته ‏ 
. و 03 5 
فهو يغيرها كلما اسة..حد ث قالب أوتغير زى 


: يلوح يا سيدتى أن السيد ليس فى حظوتك » 


ولا هو ق كتبلك ودقاترك١)‏ 


: بل » ولو أنه كان كذلك لأحرقت مكتبتى : 


ولكنبى أسألك من رفيقه ؟ 
أليس نمة فى شكس 


يذهب معه قى سفرة إلى الشيطان ؟ 


: إنه أكير ما يبدو فى رفْمة النبيل كلوديو . 
: يالله ! إنه سيلازمه ملازمة الداء » 


بل هو أسرع إليه من الوباء 
فلا يلبث المصاب أن يحن . 


كان الله فى عون كلوديو النبيل 


)١(‏ أى لست عنه راضية . وقد جاء الشاعر هذه العبارة فيأق الرد مناسباً لها فى قوها 
و لأحرقت مكتبى » » كا سيل . 


الرسول 
بياتر يس 
ليوزاتو 
بياتر يس 
الرسول 


دون بلرو 


ليوزاتو 


إذا كان قد أصيب سينديك7١)‏ 
لسوف تكبده تلك العلة ألفاً من الحنيبات 
قبل أن يقدر له الشفاء , 


: سأحرص على مودتك يا سيدق(" 

: افعل أيها الصديق الكريم 

: لن تتصالى يابنة الأخ ينون يوماً 

٠‏ أبداً » أو يأتى شهر يناير حرا وصبد]!"' 
. ها هوذا دون بدرو مقبل . 


( يدخل دون بدرو ودون جون وكلوديو و بنيديك وبلتازار ) 


: يا سنيور ليوناتى الكريم 


لقد حثت لتلاق عناء 
إن ديدث العام تجئب المتاعب 
وديدنك أنت 0 اجهسا . 


وما دام العناء قد ارتحل 


)١(‏ بنيديك : هو أمم الرجل الذى تتحدث عنه » ولكن بياتريس تلمح أيشاً إلى 
مرض يدعى بهذأ الاسم » ويصيب المريض .بالحنون ٠‏ كا يفهم من قول عمها الذي سيل هذا 


الكلام . 


(؟) أى حت لا أسهدف حجوك . 
(9) وهو مستحيل . 


دين بدرو 


11 
فقد آن للراحة أن تحل ع 

ولكن حين تفارقى » 

يقم الحزن عندى ويلاهى » ويولى عبى السرور. 


: إنك تتقبل المغارم مفرطاً فى الرضى يها ء 


أظن هذه ابنتاك 


. هكذا قالت لى أمها مراراً . 
: هل كنت ق شلث يا سيدى حبى تسأها ؟ 
: لأاء يا سنيور بنيدياك . 


٠:‏ هذه لطمة « قوية ه يا سنيور بنيديك ع 


ومنها نستطيع أن نحزر من تكون ) 
وأى رجل أنت » 

حقمًا إن السيدة قد دللت على بنوتها لأبيها . 
اسعدى يا سيدق لأنلك شبهة بأب كريم 


: لو كان الستيور ليوناتو أباها 


للا رضيت برأسه على كتفيها!'! 
واو #عطيت مسينا بأسرها 
ما دامت هما هى شبيبة به 


)١( 1‏ أى لما قبلت رأسه الأشيب . 


بيائر يس 


ياثر يس 


: عجبى لك يا سنيور بنيديك 


إنك لا تنقطع عن الكلام 4 
ولا أحد يلتفت إليلك . 


: وى -  .‏ ألا تزالين أبنها « السخرية ؛ العريزة حية ؟ 
: وهل يمكن أن موت السخرية » 


ولديها مثل السنيور بنيديك طعاماً شهينًا . . ؟ 
إن المحاملة ذاتما 

لتنقلب حتما إلى سخرية » 

لو مثلت © حضرما . 


5 اغواملة إذن متقلية غادرة » 


ولكن الذى لا ريب فيه 
أنى عبوب من النساء -جميعاً ما عداك ع 


ووددت لو أجد فى نفسبى 
ألى لست قاسى القلب » 
لانى فى الحق » 

لا أحب مهن واحدة . 


: ذلك من حسن حل النساء ء 


ع2 3 
وإلا لاصين عغطيب خبيث »: 


وإ لأحمد الله » 


أن 


ودى البارد » على أن مزاجى شبيه بمزاجلك 
فى هذه الناحية حبى لأوثر أن أسمع كلى ينبح غراياً ؛ 
على أن أجمع رجلا يقسم أنه يحبى . 
بيديك 2 ؛ أرجو الله أن يبقيلك داتماً على هذا الرأى » 
حبى ينجو الرجال من نخدش الوجوه المقدر لم ؛ 
إذا هم أصيبوا بلك 
بياتريس <١‏ : لن يستطيع اللخدش أن جعل وجوههم 
أسوأ صوراً » إن كانت مثلوجهاك . 
بيديك 2 . حقنًا إنلك لمعلمة ببغاوات نادرة. 
باتريس 2 : لطائر لسالى خير من وحش مقولك. 
بيديك 2 : وددت لو أن لحصانى سرعة لسانك . 
ولكن بالله عليك امكتى حيث أنت : 
فقد انهيت أنا واكتفيت 
بياتر يس :. إنك لتنبى أبدا عكر الحصات المكلود ع 
حين مخرج رقبته من الطوق١١)‏ 


)١(‏ من عادة الحصان المبوك المتمب الذى لا قيمة له أن بحرن وتحاول بمكره أن يقف 
عن السير فيخرج رأسه من « رقبته » والمسئى أنه فى جدله معها يننهى متعللا بأته قد أدى ما عليه 
ووق ما عتده : 


ام 


دوك بدذرو 


يناثو 


دون حون 


إننى أعرفلك من زمن بعيد 


: إليلك يا ليوفاتو جملة الخبر . 


إن صديى العزيز ليوناتى . 

دعا قا يا سنيور كلوديو ويا سنيور بنيديلك إلى ضيافته » 
وإفى لقائل إننا سنقم هنا شمراً على الأقل!١!‏ 

وهو يرجو من صمحم قلبه أن تعرض مناسية 

فتجعل مقامنا عنده أطول أمداً » 

فى سعى أن أقسم أنه ليس منافق » 

ولكته يريجو هذا من كل قلبه صادقاً . 


: إذا أقسمت يا مولاى 


فلن تكون فى قسملك حائثاً . 
( لك دون حون ) أهلا بك 5 مولا'ى وسهلا 2 
إلى لود للك كل الواجب 


ما دمت أنت والأمير أخوك فى صفاء. 


: أشكرك , وما أنا بأختى بيان(؟) 


ولكبى شاكر لك 


)١(‏ على سبيل الإنذار والفكاهة » وكثيراً ما يقول الضيف شيئاً كهذا لمضيفه مزاحاً. 
0 يدو من اقتضابه أنه رجل مجهم حاد الطبع » قلما يتأدب في حديثه » وهو بعتذر 
بأنه ليس من أتعماب الكلام ولا من الفصحاء أهل البلاغة , ْ 


م - ١‏ 
ليوئاتو 


ذو بدرو 


كلوديو 
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٠‏ تفضل يا مولاى فتقدم بنا 
هات يدك يا ليوناتو ولنسر معا 


( يخرج الممع إلا بنيديك وكلوديو ) 


: هل لاحظت يا بنيديك 


ابئة السنيور ليوناتو ؟ 


: لم الاحظها » 


ولكنى شاهدةها1؟) 


: أليست ذات شفر وشياب ؟ 
: هل تسألبى سؤال رجل صادق 


يطلب رأ الصريح وحكمى الحق ع 
أو تريد ممى أن أتكلم على عاد 
كلام جبار مشهود له(؟) 


بالقسوة على النساء كلهن ؟ 


ب كلاء أناشدك أن تتكلم بهدوء ء 


وتروى ف ١‏ 


: يلوح لى حقا أها و أقصر » قامة 


 ةدهاعملا أى أنه شاهدها ول يتأملها والفرق ظاهر بين الملاحظة وبين‎ )١( 


(؟) ف الأصل طافية معترف به أو كا ثقول فى أيامنا هذه ٠‏ ممترف » جمل كراهية 


اإساء لل 5 


كن ف - ١‏ 


مما يستحق مديحاً « طويلا »ع 
وأسمر لوناً ما يستأهل إطراء زاهياً 
وأضأل بدتا مما يستوجب ثناء عظيا!") 
وليس طا عندى ما يزكيها إلا شىء واحد » 
وهو أنها لولم تكن كا هى : 
لكانت غير مليحة . 
أما وهى هى © 
فلست أستحسها 
كلديو : هل تظننى هازلاة + 
إنتى لأرجو إليك 
أن تنيئى حقنا ما شعورك نوها . 
بنيديك ١‏ : هل تريد أن تشير يها 
ومن أجل ذلك تسأل عنها ؟ 
كلوديو : هل فى وسع الدنيا أن تشترى جوهرة كهذه ؟ 
بنيديك | : نعم » وحقسا لتوضع فيه : 
)١(‏ هكذ! فق الأصل » وقد راعى الناقل الطباق أو التقابل بين قصر القامة ويلولٍ المديج 


وبين سمرة اليشرة » و راهى الثناء » وبين بآ لة البدن » وعفلم الإطراء » ويبدو شكسبير في 
هذه الر وأية كثير اللعب بالألقاظ » مسرقاً فى انحسئات وألوان البديم والبيان . 


كلوديو 


60 
أم تريد العبث لى ؟ 
لتقول لنا إن كيوبيد بصير ككلب الصيد ع 
وإن فولكان نجار نادر؛') ؟ 
لكى أوانم أنشودتك ع 
أنغمة فرحة أم محزنة تريد!"2 ؟ 


: إنها فى عيى أملح امرأة 


وقع عليها ناظرى . 


: لا أزال قديراً على النظر يغير منظارين : 


ولكى لا أرى شيئاً من هذا القبيل . 
انظر إلى ابنة عمها 

إنها لتفوقها كثيراً تى الخمال : 
كا يفوق أول مايو آآخر ديسمير » 


لولا سرعة الغضب الى تتملكها 


)١(‏ المعروف أن كيويد إله الحب أعمى ٠‏ قفن العبث أن يقال إنه حديد البصر 
ككلب الصيد وأن فولكان إله النار والمعادن فن الحزرآت يقال عته إنه تجار يحترف صتاعة 


الحشب . 


( ؟) استعارة من الموسيق . يريد ببا المؤلف أن يقول ماذا تريد مى أن أبدو هل أجد أو 
أهزل لكى أوافقك على رأيك . 


61 ف - ١‏ 
ولكى أرجوألا تكون منتوياً أن تنقاب زوجاً . 
أتراك انتويت ؟ 
كلديو : لا أحسيى أستطيع السيطرة على نفسى 
إذا رضيت هيرو أن تكون زوجى ع 
وإن كنت قد حلفت لا أكون زوجاً . 
يديك + هل وصل الأمر إلى هذا الحد ؟ 
عينآً أليس فق الدنيا يجل واحد » 
لا يلبس قبعته موسوساً متشككا ١١‏ ؟ 
آلن يقدر لى مرة أخرى 
أن أرى رجلا أعزب ق الستين من العمر . . 
ماذا أصايك » 
يعينً لو استوجب الأمر 
إدخال عنقاك فى الثير 
قالبس شعاره أيام الأحد + 
واقضها فى شكاة وأنين . 
قعل المصلين العايدين المستغفرين'" . 
)١(‏ استعارة يرأد بها » هل خلت الانيا من رجال لا يستر يبون بنسائيم فهم يضعون 
القبعات قرت رةءّ وهم لإخفاء و قروهم ه . 
(9) إثارةِ إلى ما كان يقعله التشددون ق الدين » وه طائفة « البيوريتان ه الممزمتون 
فى العيادات على عهد الملكة إليزابت يوم الأحد إذ يلبسون ثياباً بسيطة و يقضون وقت الصلاة فى 
عيادة و يكاء وأنِينَ ‏ 


دون بدرى 


دون بدرى 


كلوديو 


انظر ها هوذا دون بدرو 
عائد لافتقادك ( يدخل دون يدرى) 


: أى سر احتجزك قى هذا المكان 


فلم توافنا إلى دار ليوناتى ؟ 


: أرجو من سمماحتك أن تعفيبى من الكلام ‏ 
: إنى ألزمكه يق ما لى عليك من ولاء. 
: هل معت يا كونتت كلوديو . 


أن فى وسعى أن أصمت صمنة الأبكر : 
وأحب أن تفهى هذا ععى . 

أما وهو كنا ترى 

ملزمبى الكلام يحق ما له من ولاء ‏ 
إنه يناشدنى القول يحق الولاء . 

فلا معدى لى من القول « إنه يحب » 


يف 


أما من ع فذلك هو دور سماحتك ق استطلاع جليته . . 


وانظر بعد إلى « قنصر » الرد الذى هو راده ء 
إنه نبا . . . 1 


و هيرو » القصيرة اينة ليوتائو 


: إذا كان الأمر كذلك فقد باح به 
: كالقصة القديمة يا موللاى 3 


04 ف - ١‏ 
وليس الأمر كذلك » 
لم يكن كذلك 
ومعاذ الله أن يكون كذلك )١(١‏ 
دون يدرو -: يمين الكق لقد قلت ما أعتقد . 
كلديو + وعينايا مولاى ع 
لقد أقصحت أنا عن خخاطرى 
بنيديك 2 : وبالحقين والهنين يا مولاى معاً » 
لقد جهرت عا أعتقد 
كلديو 2 - أما أنى أحبباء 
فذلك هو شعورى . 


)010 القصة القديمة - هذه إشارة إلى قصة قدمة عن سيدة تدعى « الليدى مأرى ٠‏ ذهبت 
يوماً لزيارة رجل من معارفها يدعى « المستر فوكس » وكان غائباً فا كتشغت فى بيته حجرة اعتاد 
أن عتى فيها جثث النساء اللاق قتلهن » ولم تكد تخرج عنها حى محته وألسيف فى عينه وهو يجر 
سيدة إلى الييت . فيادرت إلى الاختباء حى لا يرأها » وحين وصل إلى ألبيت مفى يجرر 
قرريسته فوق مدارج السلم قتمسكت بالسياج فلم يكن منه إلا أن يثر يدها من المعصم بسيفه 
واستطاع أن يقتادها إلى المجرة الرفيبة . وأما السدة مارى فتمكنت من اهرب وأخدت 
الكف المقطوعة معها دثيلا على الجرعة . وق ذات يوم كان المستر فوكس يتناول العشاء 
ق دارها فاتبزت هذه القرصة لامتحانه . ومغت تروى له كيف زارته فى بيته كأنها رؤية فى 
المنام أو حلم من الأحلام وجعلت تقول خلال الرواية أليس كذلك أو ل يكن الأمر كذلك » 
إلى أن وصلت إلى حكاية الحجرة الرهيبة » فلم يلبث المستر فوكس أن راح يردد ليس الأمر 
كلك وم يكن الآمر كذلك ومعاة الله أن يكون كذلك . 


دون بدرو 


كلوديو 


6 


: وأما أنها جديرة يالحب » 


: وأما أنى لا أدرى كيف تحب مثلها » 


ولا أعلم كيف تكون بالحب جديرة ؟ 

فذللث هو الرأى الذى لن تستطيع النار أن تذيبه من أعماق 
تقفمسى 0 

ون أتحول عنه ولو مت فوق الحايور . 


: لقد كنت أبدأً العنيد 


فى الكفر بالحمال والازدراء به 


: ولم يكن يوبا بقادر على الاحتفاظ بكفره وعناده 


إلا بقوة إرادته 


: أما أن امرأة حملت لى ع 


فأنا لا شاكر ع 

وأنها ربتى صغيراً ونشأتى صبينًا : 

فلها مبى أصدق الشكر وأعظم اضوع . 

أما أن تطلق الأبواق عند جبهبى » 

للردنى عن عقيدنى » رد كلاب الصيد الطريدة » 
أو أن تعلق خية فى منطقبى » 

فأستميح النساء جميعاً معذرق : 


وإذ كنت أظلمهن بالشلك فيين » 
فسوف أنصف نفسى فلا أسكن إليين 
و : جملة : القول الذنى هو لى و أجمل » 
أنى سأعيش أعزب١١)‏ 

درن يدرو ٠‏ أرجو الله أن أراك قبل مماتى 
شاحياً مصفرا من قرط اللتب 

تألمها : قل من فرط الغضمب » أو من حدة الوصب »ع 

أو شدة السغب » يا مولاى » 
أثيت أننى سأفقد يوم من الدم » 
بالحب والعرام والعذاب » 
أكبر مما أستعيده بالشراب 3 
أممل عيى' بريشة شاعر أغن ‏ 
وعلقى على ياب ماختور 
رمز لكيوبيد الضرير . 


دون بدرو : ويوم تتحول عن هذا الرأى 3 


)١(‏ حي أمه الى حملته ووضعته ليس لها عنده إلا كلمة شكر » واستعارة الأبواق هنا 
مأخوذ. من الصيد حين يتف فيبا تنيباً إلالصيادين وكلاجم بوجوب العودة وتعليقها خفية ى 
متطقته مداز آخر فى العى ذاته . 


دون بدرو 


1١ 
تروح أنت الحجة الرائعة‎ 
على نفساء‎ 


: فإن فعلت فعلقولى فى سلة 


كالقط وارهويى بسوامكم : 


وار بتوأ على كتف من يصيبى 
وأدعوه آدم الرامية ١١‏ ) 


: ليكن الحكم لازمن » 


وفع الزمن يرضى الثور الثافر بالنير حول عنقه » . 


: قد يرضيى به الثور المتوحش » 


يلكن إذا رى به بنيديك الماقل . 
فانزعوا قرنى الثور وأثبتوهما فى جبيى » 
وصورون أنكر ما تصوروق »2 

وا كتبوا بأحرف غلاظ كالقرون 

و هذا حصان يستأجر » 


: وليعلنوا تحت رسعمى 


01١‏ كانت العادة أن توضع القطط فى زجاءجات خشبية مدلاة من حيل ومع القطط كية 
من السناج فن قدر على إصابة الزجاجة من قاعها وهو نجرى من تحها ولا يصيبه الهباب . كان 
هو الفائز وأما م آدم » هنا فأحد ثلاثة أشتبروا بحسن الرماية فى تلك الأيام وأوهم آدم بل » 
وقد دون الاسقف برسى أعماط الرائعة فى كتاب و الخلفات » . 


و انظروا ها هوذا بنيديلك اليعل ١١١)‏ 
كلرديو 2 : لو وقع ذلك يوماً 
لكنت مجنوناً « صارخاً من قرونه ؛ 
درن بدرو : أجل » إذالم يكن كيوبيد قد بعث 
إلى البندقية بكل ما فى جعبته من السهام المريشة!") 
فستصبح وشيكا و ساهماً » ع د راعشا » 3 
كريشة فى مهب الريح ") 
بيديك 2 ٠‏ بل لتزلزك الأرض يومئذ زلزاها 
حول يدرو سيق ذلك اليوم المشئوم فلا تستعجله . 
والآن ادخل يا سنيور بنيديك الكريم 
إلى دار ليوناتو وأقرئه عنى السلام 
ونبئه أننى لن أتأحر عن موعد العشاء » 


() تباية فى وصف كراهيته لازواج » انظر إلى إشارته إلى و القرون » وحسان الأجرة 
كا جاء رد كلوديو ٠‏ صارشاً من قر ونه ن مئاسباً الدوضوع . 

( ؟) إشارة إلى السهام الى يحملها إله الحب فى كناتته . وقوله م فينيسيا » يرجع إلى 
شهرة البندقية بكثرة العشاق . والمعى أن كيو بيد سيستنفد كل ما لديه من السهام إذا هو زار 
تلك المدينة ء أما إذا بى لديه منبا شىء فلن يلبث بنيديك أن يصبح من مهام الحب جرعاً . 

( *) استعرنا هذا الوصف و ساءما» و راعشا » « كريشة » . . . إلخ التقريب بين 
المناس الذى مأ شكسبير إليه» فإن كلمة المعبة فى الإنجليزية هى 101587 وهى أيضاً فمل 
معناها « يوعش » وقد أشبعنا الاستعارة للمقابلة بين قولنا م السهام المريشة » وبين وقولنا « ساهما 
راعشا كريشة ». 


> 
لأنه فى للق قد استعد 
استعداداً عظيا . 


ما يكى لتأدية هذه السفارة 1 
ولهذا أترككما [. . . 


: لرعاية الله . من 


متيل (لوكانلى منزل )!') 


: السادس من شهر يوليو . . . صديقلك 


لهب بنيدياث!" ا 


: لا تسخر . . . لاا تسخر © 


إن صلب مناقشاتك ليبدو أحياناً 
كالثوب الكثير الحليات والحوائى ٠‏ 
ولكنها حواش ملفقة على الثوب » 


أو للاصقة قليلا 04؟) 0 


)١(‏ عبارة كانت العادة فى ذلك العهد أن تكتب فى نهاية المطاب كقولنا اليوم 
وتفضلوا إلخ » وأضاف من « منزلى »م كقولنا ٠‏ تحريراً فى » » وزاد بين قوسين ٠‏ لو كان لى 
مزل لآنه بعيد عن بلده » . ْ 

20 وأردف دون بدرو مكلا ن السادس من شهر يوليو » - أى التاريخ - المحب 
« بنيديك » إشارة إلى التاريخ والإمضاء والنكتة فى تعيين السادس من يوليو ٠‏ لأنه ه الربيع » 
وفيه يكثر مالحيب» . 

١‏ م) يريد أن مناقشاتك متصلة بعض الثىء بالمقتضيات القليلة الصلة بموضوع المناقشة. 


5 ف - ١‏ 
وقبل أن تمعنا فى السخرية من كلامى 
عودا إلى ضميريكما : . و بهذا أترككما . (يخرج) 
كلوديو 2 : مولاى ٠»‏ إنلث لتستطيع اليوم 


أن تتفعى . 
دون بدرو 2 : إن حبى -للك يطلب علماً 


فا عليك إلا أن تعلمه كيف يخدمك » 
تجده مستعد! لكل درس صعب فيه للك خير ١١‏ 
كلوديو : هل لليوناتو ولد يا مولاى ؟ 
دون بدرو 2 ؛ ليس له إلا ابنته و هيرو هء» 
وهى وريئته الوديدة ع 
فهل تحبها يا كلوديو ؟ 
كلوديو : آأويا مولاى ع 
حين ذهبت إلى هذه الحرب البى وضعت أوزارها منذ قليل) 
كنت أنظر إليها بعين جندى ينازعه الميل . 
ولكن أمامه مهمة أشى من الدفم بعاطفة « اليل » 
إلى اسم « الحب » »أما الآن فقد عدت ع 


١ (‏ ) استعارة من التعلي والتلقين » ومعناها و أفهمنى ماذا تريد أن أفعل ى سبيل شدمتك 
وأنا لا أتردد » . 


دون بدرو 


كلوديو 


53160 
ولا الذهن من أفكار الحرب» 
وحلت مكانبها كثرة الأمالى العذبة الرقيقة ع 
تدفعى كلها إلى التفكير فى مدى حسن هير و وفتنة جماماء 
وقد قلت إننى كنت ٠‏ أميل » إليها » 
قبل أن أذهب إلى الحرب!١2‏ . 


: لن تلبث أن تصبح عاشقاً مسهاماً , 


تتعب سامعيك بأحاديث الحب » وكتب العاشقين!5) ع 
فإن كنت تحب للسناء هيرو ع 

فاحرص على حبها » واأمض فيه ع 

وسأحمل النبآ إليها » وأتحدث إلى أبيها » وستكون للك . 
أليس هذا هو الغرض 

الذى مضيت من أجله تحيك نسج القصة الممتعة ؟ 


: ما أبدع علاجلك لاحب ؟ ! 


إنك لتعرف أحزانه من سماته » 
وحشية أن يبدو حى مفاجياً أكثر هما ينبغى ع 


١ (‏ ) يريد أن يقول إنه كان مجرد م ميل » فى نفسه قبل الذهاب إلى الحرب » ولكنه 


حين عاد منْها وزالت أفكار القعال ومشاغله » بدأ ينعم النظر فى جالها » وخاصة أنه كان 
« بميل ع من قبل إلا . 
( +) اعتاد شكسبير أن يقرن الحب بالكهب فى أكثر من رواية . 


11 ف - و 

وددت لو أنى تشفعت له( بأطول من هذا حديئاً . 
درن بدرو : وهل تاج امسر ؛ 

أن يكون أعرض كثيراً من الهر » 

إن أجمل المنح ما يى بالضرورة!؟ ع 

وكل ما يؤدى الغرض « يجدى , 

وحسبى أن أعلم أنلك نضو حب 

لكى « أجدى » عليك بدوائه) ى 

إننا سنقضى الليلة فى قصف ومرح 

وأدعى الحسناء هيرو أنى كلوديو 

وسأكشف طا عما فى قلى . 

وأستولى على سممعها 

بقوة بياق ٠١‏ وقصة حى . 


. ف الأصل أفآته أو فسرته أو طليعه بطلاء يزيده رواء‎ )١( 

( ؟ 2 استعارة من القناطر والقّنوات . والمعنى لا تحتاج الأمر إلى بيان كتير . وقد ببى 
على هذا المعنى العبارة الثالية ألى لا تبدو واف حة ولكن المراد مها أن ليس للإنسان فى تابية رجاء 
يتقدم به إلى آخر من عذر أوجه من الفسر ورة الى تقفى بوجوب تلبيته والمعبى لا ضر ورة 
لزيادة الشرح لأن الموضوع ظاهر . 

( ) كل ما يؤدى الغرض م نجدى » ولكتى م أجدى عليك » بدوائه - مقابلة للتقريب 
بين الطياق فى الأصل . 


ليوئاتو 


أتعلوئيو 


٠‏ ليوئاتو 
أنطلوئيو 


! 


1 
ثم أحمل النبأ بعدئذ إلى أبيها . 
فيتهى الآمر بظفرك بها » 
هيا بنا ننفذ هذه الفكرة فى الخال , 
( يخرجان) 


المنظر الثالى 


فى إحدى حجرات بيت ليوئاتى 


يدخل ليوذاتو فيلتقى بأنطونيو 


: إنه مهماث بإعدادها 3 


ولكى سأقص عليك الساعة 
يا بن أتى 


أنباء عجيبة لم تحلم عمثلها . 


: أهى أنباء سارة ؟ 
: كما طايم © أحدا ]؟١)‏ 
يوحى ١‏ بع ) أحدام . 


)١(‏ استخدم ذكسبير كلمة وطايع» هنا والمنى أن أهسية البأ تقاس يجوهره أو غير 
ولكن مظهره عل كل حال لجسن . 


م ف -ه 
ولكن لها مظهراً حسناً ٠‏ وغطاء جميلا ع 
فقد استرق أحد رجالى السمع على الأمير والكونت كلوديو 
وثما بمشيان نخحلال دغلة كايفة ق ستاى : 
فسمع الأمير يفضى إلى كلوديو 
أنه يحب كرعتلك ابنة أخى » 
وأن فى نيته أن يعلن ذلك اللياة ثى المرقص » 
فإن وجدها موافقة أمسك بالفرصة عن شعرها!١)‏ 
فكاشفك ق الخال بالنيا . 
ليوناتو 2 : هل أوبتى الرجل الذى نبأك بهذا مسكة من الفطنة ؟ 
أنطزيو 2 : إنه الذكى الفطن . سأبعث ى طلبه لتسأله بنفسك . 
يناتو : كلا. كلا دعنا نعد ذلك حلماً حى يتحقق . 
ولكى سأقصه على ابنتى 
حبى تستعد الجواب إن صح . 
اذهب أنت فتبها ( يدحل الأتباع ) 
يا أبناء العم 59 أحسبكم تعرفون مأ عليكم : 
)١(‏ استعارة » وقد اعتادها شكسيير فى كثير من رواياته » وقد رأيناه أحياناً يقول 


« بمسك بالفرصة من جدائلها » أو من قرنها » . 
00 هكذا فى الأصل . والغالب أنبم من ذو قر باه الفقراء , 


14 
آه أتوسل إليك يا صديق أن تذهب إليها » 
وسأبيى أنا ل 2 ستعين خيرتاك 3 
وأنت يا ابن أخى الكريم ء أرجو بذل امة . 


( مخرجون) 
المنظر الثالث 
الحجرة ذاما 
يدخل دون جون وكوتراد 


كوزراد 2 : يا للعجب١)‏ يا مولاى . 

ما بالى أراك حزيئاً إلى هذا اللمد”؟) 
دون جون 2 . لا حد للحادث الى استوجب ذلك ء 

ومن هنا كان حزنى بغير حد . 

كوتراد : أحرى بك أن تستمع لصوت العمل . 
دون جون 2 : وأى خير فى الاسماع له ؟ 
كونراد : إذلم يكن فيه علاج عاجل ١‏ 

فيه على الأقل تصبر إلى حين . 

. هوق الآصل قسم بالعامية‎ )1١( 


)20 لعب شكسبير مبذه العبارة وإلى هذا الخد فجعل دون حون يقولٍ لا حد الحادث 
الذى استوجب حزف » ومن هنا كان حزف متجاوزاً كل حد . 


:. أعجب لك وأنت القائل عن نفسلك : 

إن « نحل ؛ كوكبك27 . 

كيف تريد أن تستخدم أشفية روحية لعلاج علة مودية ! 
ليس فى إمكالى أن أعى مانىء 

إنى لأحزن حين ينض للحزن سبب . 

فلا أبتسم مزاح أى إنسان . 

وآ كل إذا جعت 


ولا أنتظر أحداً » إذا وأجدت عندى شهوة إلى الطعام . 


دون جو 


وأنام » حين يداعب عيى النعاس ع 
فلا أحفل بشئون الناس . 
ولا أجارى إنسانا فى هذره 19 . 


كوزراد 2 : 3 نعم » ولكن ينبغى أن لا تبدى ذلك كله : 
0 أن تبديه دونأن يكونعليك فق ذلك حرج . 


)١(‏ بأينا الشاعر يتحدث كثيراً عن ٠‏ الطوالع » وعلاقة الناس وأمزجتهم ومصايرم 
بالكوا كب وكان الأقدمون يعتقدون أن الذين يلتى مولدم بزحل يبدون متجهمين مكتثبين 
سريعي الاتقعال ‏ 

(؟) أى بنه رجل صريح ف سائر حركاته وتصرفاته . 


دوت جون 


ف 
لقد رأيناك من عهد قريب واجداً على أخيك ع 
ثم ألفيناه أخيراً يدتخحلاك فق حظوته » ويشملك عرضاته» 
ولست عستطيع أن تحتفظ عكانتاك هذه » 
إلا إذا خلقت أنت الحو الطيب : 
وأولى بك أن مبئ أنت ا موسم الذى يواثم حصادك . 


: إنى لأوثر أن أكون زهرة برية ٠‏ فوق سياج أو باب ع 


على أن أكون وردة جميلة ىق حديقته ع 

وإنه لأنسب لازاجى أن أكون عند الناس موضع ازدراء » 
من أن أغير طبعى لأستلب من أحد حبا ؛ 

أو أنال منه المودة غصياً 5 

وإذالم أوصف هذا السبب بأنى رجل غير متملق » 
فإن أحداً لا ينكر على" أنى أخو شر صريح » 
لقد ويْقوا لى بعد أن عقدوا لسانى . 

وأطلقونى بعد أن وضعوا النير حول رقيتى : 

ولهذا قررت أن لا أغبى وأنا حبيس ق قفصى : 
ولو كان فى طايقاً لعضضت . 

ولو "أعطيت حريى افعاءت وفق عشيئتى . 

أما والأمر ليس كذلك »ع 

فدعبى كا أنا . 


نفنا 


كوتراد 


دون حوب 


دون جوب 


بوراشيو 


دون جولن 


ولا تلئمس لى تغييراً ولا تبديلا . 


5 آلا تستطيع استمخدام شىء من سعخطك وضصغيئنتات ب 
كل الاستخدام » إذ ليس لى سواهما . 


درق من هذا التقادم نل 


( يدخل بوراشيو ) 


: ما وراءك يا بوراشيو ؟ 


. إنى قأدم من عشاء عظم 


أقامه ليوناتو احتفالا” بالأمير أنخيك ؛ 
وق وسعى أن أحدثك 


: هل يصلح أساساً تبى من فوقه شرا ) 


ومن هو هذا الأحمق الذى بريد أن ببى محنة ؟ 


. فى المق إنه مساعد أخيك الأعن 

. من ؟ كلوديو » أشد الناس رشاقة وأ كير هم تأنقاً ؟ 
: آى لعى هو . 
إنه امر و مليح ! 


)١١١ 


ودن . . . وإلى من تراه يتجه ؟ 


دون جوبٌ 


كونراد 


: إلى هيرو ابنة ليوناتو ووريثته 


ماق ذلك شلك . 


: إنها لفتاة نضجت قبل الأوان . 


: عهدوا إلى بحرق البخور فى الحجرات وتعطيرها » 


وفما كنت أعطر غرفة زهمة » 

د جاء الأمير وكاوديو يسيران يدا فى يد 

وهما ق حديث جدى . 

فاختبأت من فوري تخلف الستار وتصنت عليهماء فسمعتهما 
يتفقان على أن يتقدم الأمير إلى هيرو فيخطيها لنفسه » 
فإِذا ظفر برضاها أسلمها إلى الكونت كلوديو . 


. هلموا بنا » هلموا إلى هناك‎ ٠ 


فقد يصلح هذا غذاء لسخطى ٠‏ 

إن هذا الفنى امحدث النعمة 

هو الذى ارتفع عل أنقاضى » 

ولو استطعت أن أ<ول دون غرضه بأى سبيل » 

لعددت نفسى السعيد من كل ناحية. 

كلا ما رجل موثوق بهء وسوف تساعدانىء اليس كذلك ؟ 


حبى الموت يا مولاى . 


7 فده 
دون جون 2 : هلموا بنا إلى مأدية العشاء الكبرى , 
إن ممجتهم لتغدو أبلغ وأكبر إذا رأونى مستسلماً مستكيناً ) 
ليت الطاهى كان من رأنى » 
أنذهب لتحاول ما نستطيع فعله ؟ 
بورافيو 2 : إثنا فى تخدمتك يا مولاى . 


( مخرجون ) 


ليوناتو 
أنطونيو 


الفصل التاق 
المنظر الأول 
فاعة ف دار ليوناتو 
يدخل ليوئاتو وأنطوئيو وهير و وبياتريس وآخرون 


: ألم يحضر الكونت جون العشاء هنا ؟ 


لم أره. 
لشد ما يلوح هذا السيد نكدا مكتثاً : 


ما رأيته مرة إلا أحسست حرقة قلب 


ساعة يعد رو يبه )١(‏ 8 


: إنه ذو مزاج سوداوى . 


, ما أبدع الرجل الذى 


هو وسط بينه وبين ينيديلك : 
أحدهما أشيه بصم لا يتكل ع 
والأنعر أشبه شىء بالا بن الأكبر المدلل لايكف عن الترثرة 


)١(‏ تعبى الحرقة الى يشعر المرء ها عقب تناول طعام حر يف » إشارة إلى حموضة مز 

( ؟) أى لو أن الرجلين مزجا لكان من مزجهما رجل بديع.وق الأصل عن الابن | 
قوله « الابن الأكبر لسيدق ع وهو تعبير لا يقصد به سيدة معينة ولكن المراد منه هو أ 
الأبناء الذى سوف يرث أبويه » كا هو الشأن فى قائون الوراثة عند الإنجلز » ومن ثم ب 
المدلل فى الآسرة فلا يكف عادة عن الكلام . 


ما 


كا سن 
ايوناتو : ليت نصف لسان السنيور بنيديك 
2 فم الكونت جون . 
ونصف كابة الكونت جون ق وجه السنيور بنيديك. 
ياتريس2 : إن رجلا كهذا يا عماه » إذا جمع إلى ما وصفت . 
ساقاً طيبة » وقدماً حسنة . ممالا" ى كيسه كافياً . 
لظافر بأية امرأة فى العالم » 
إذا استطاع كسب مرضاها . 
ليؤاتو 2 : بمين الحق يا ابنة الأخ . 
لن تصيى على الدهر كله زوجا إذا ظل لسانك 
على هذا النحو سليطاً . 
أطئيو 2 :. فى الحق إنها ذات لسان مغرط فى سلاطته. 
ياتريى 2 . المفرط فى سلاطته معناه أكير من سليط . 
وحاشا أن أغض من عطية الله من هذه الناحية ع 
فد قيل إن الله يعطى البقرة الشكسة قرنين قصير ين » 
ولكنه لا مبب الشكسة أكير ثما ينيغىشيتاً من القرون١١)‏ 
ليذاتو 2 : م«معبى هذا أن الله لن يعطيلك قروتاً 
ما دمت سليطة أكثر مما ينبغى . 


)١(‏ مثل قدم لعله مثل لاتيى ومعناه أن الله مهب قروثاً قصيرة الثور الشرس » أى إن 
الغضاب من الناس لا يستطيعون الإيذاء الذى يظن أمهم القادر ون عليه . 


١- م‎ 


ليوذاتو 


بياتر يس 


لدوناتو 


بياتر يس 


يفا 


: هذا يصدق كل الصدق » إذا هو لم يمببى زوجاً ‏ 


وهى نعمة أشكرها له وأصلى له من أجلها كل صباحومساءء 
رياه إلى ل لا طاقة لى يزوج ذى لحية » 
وأويْر الرقاد بين الأغطية الصوفية من غير ملاءات١١)‏ 


: قد تقعين على زوج لا لحية له . 
, ماذا أصنع ؟ 
أألبسه ثوبى وأتخذه وصيفة لى ؟ 


فأما من أُونى حية فهو أكثر من شاب ء 

وأما من لا لحية له فهو أقل من رجل » 

ومن هو أكثر من شاب لا يصلح لثل ١‏ 

ومن هو أقل من رجل لا أصلح أنا له » 

فالخير لى إذن أن انحدذ دراهم معدودات من القراد 
وأستاق قردته إلى الحم . 


0 


.. بل أسير مها إلى الباب 
5 إبليس ى لديه » ديوثاً شيا 
ذا قرنين ٠‏ فيقول لى : 


)١ (‏ أى تفضل عند النوم الغطاء المألوف كناية يربى بها إلى الشعر الذى تجتمع منه حية 
الرجل » ولكنها أيضاً لا ترضى بزوج غير مح » وا فى ذلك تعليل لطيف كا سيرد . 


4 


أنطونير 


بيائر يس 


ليونائو 


بياتر يس 


ف - بو 
« اذهى بياتريس إلى اللحنة ع لا مكان هنا للأبكار»» 
وعندئذ أسلمهقر ودى ١١‏ » وأنطلق إلى القديس بطرس فى ا خنة 
فيريبى المكان الذى يقم فيه العزاب + 


: (غاطا هيرو) يقيى أنك ستطاوعين أباك وترضين بولايته . 


أن تنحبى لأبيها أدباً وتقول : 

«أبت ء افعل ما تشاء وغ 

ولكن ليكن فى وسها . 

وإلا انحنت لأبيها انحناءة أخرى 

وهى تقول : وأبنت ' أفعل ما أشاء » . 


: أرجو يا ابنة الأخ أن أراك يوماً ذات زوج . 
: حاشا . . حبى يحخلق الله الرجال 


من عنصر آخر غير « الراب ع . 
ألا بحزن المرأة أن تسيطر عليها قطعة من حم مسنون؟ » 


)1١(‏ ف الآصل « جد » أى فعلا : وهو العربون على قبول العمل وقلنا المتنقل بالقردة 
تجاوزا » لأنه فى النص صاحب الدببة الذى ينتقل ق الموالد والمهرجانات لملها على الرقص 
أمام المشاهدين . وأكير الظن أن استياق القردة إلى الححييم » جزء من مثل قديم يشير إلى فكرة 
شائعة وهى أن النساء اللاق يأبين الزواج مقضى عليين بعد الموت بالطواف بها حول جهم 
وقد و ردتهذه العبارة فى رواية أخرى نشكسبير . ولكن لايدرىأحد سر تحديد هذهالعقوبةطن. 


أليس ألما لها أن تقدم حساباً عن حياتها إلى 
قبضة من تراب جاف ؟ 
كلا يا عماه » لن يكون لى بعل » 
إن أولاد آدم لخو » وق الحق إنى 
لأعد الزواج من ذوى قرابتى [ا(') 

ليوناتو تذاكرى يا ابتى ما قلته لك ؛ 
إذا فاتحك الأمير فى هذا الأمر (؟) 
فأنت تعرفين اللتواب . 

باتريس 2 . سيكون الذنب يا ابنة العم ذنب الموسبى 
إذا لم تتخطبى فى الحين المناسب . 
فإن رأيت الأمير ملحفاً ملحا فقولى له : 
إن الاعتدال مطلوب فى كل ثىء » 
وانطلى بالحواب خخطراناً ورقصاً ) 
واعلمى يا هيرو أن الغزل 
3 القران » ثم الندامة » أشبه برقصات ثلاث » 


)١(‏ تعليل جميل لكراهيتها الرجال وعدم رغبتها عن الزواج » فقد بدأت بالسخرية 
وعللت كراهيتها للقران بالكبر ياء » لأن الرجل عنلوق من تراب » ثم اتبت متلطفة فقالت مم 
إخوتها من آدم » ومن الثم أن تتز وج الأحث أخاها . 

(؟) أى الخطبة والقران . فى الأصل « مهما , ولكن الصحيح هو ما ذكرنا للتشابه فى 
الإنجليز يه بين مهم وملحاح . 


ْم ف م 
وهى الرقصة الإسكتلندية السريعة الدوامة» والرقصة المتئدة 
المتزنة . واللحطوات اللحمس!'! . 
فأما الأول وهى « اللحطية » فحارة عجل 
كاارقصة الإسكتالندية 
وأما خحطوة القران معتدلة كالرقصة الثانية 
وإن حفلت بكل ما شئت من فخفخة » 
وحشمة وحفاظ قديم : 
كم تأق خطوة الندامة فتتسخاذل فيها من الرجلالساقان . 
وتحضيان إلى الرقصة الثالثة وشيكاً وتتحولان ع 
حبى يتردى الرجل ق قيره . 
ليوزاتو 2 : إنلك لعليمة يفنون الرقص خبيرة يا ابنة العم ! 
بباتريس2 : إن لى عيناً حديدية يا عماه : 
وأستطيع أن أبصر 


كنيسة على ضياء الهار (؟) 


)١(‏ استعارة من الرقص . وقد أجاد شكسبير وصف الأدوار الثلاثة والخطوات الحمس 
رقصة الرقم, ه . وهى تسمى بالفرنسية و سانك ها » وكذلك وردت ق النص . 

(؟) هكذا فى الأصل » ولكن المراد أمْها تستطيع الذهاب إلى الكئيسة ليعقد فها قرائها 
أى إنها مدركة ماذا و رآء الزواج وجملة متاعبه. 


م١‎ 0 


ليوناتو : المدعوون با أختى قادمون 6 فافسحوا فم 8 
( يضع الجميع أقنعتهم على وجوههم ) 
( يدخل دون بدرو - وكلوديو - وبئيديك - وبلتازار - 
ودون جون - وبوراشيو -- وبرجريت - وأرسولا - وغيرم 


صديق لك ؟ 
هبرو : بشرط أن تخطر برفق . وتنظر بلطف ع 


ولا تقول شيئاً » إننى لك سيراً وخطراناً : 
فخاصة حين أنسحب . 
درن بدرو . بأنا فى صحبتك ؟ 
هيرو : قد أقول ذلك » حين يروقى . 
دون يارو | : ومى در وقك أن تقوليه ؟ 
هيرو : حين يرضيى وجهاكت » ويعجبى محياك) 
وأرجو الله أن لا يكون المزهر كغطائه(!) . 
دون بدرو : إن قناعى هو سشف فيلمون . 
ف بيت زفس . 
)١ (‏ أى إن القناع الذى تقنعت به قبيح ولا مسحة عليه من جال » وأعوذٍ بالل إن كان 
الوجه الذى يخفيه قبيحاً مثله . والمزهر كفمل هو القيثار , 


هرو 20 : أولى به إذن أن يكون من قش )١١‏ 
دون بدرو : أغضضى من صوتك » إذا شثت الكلام ق الب 
( يتحى بها جانباً ) 

بلتازار 2 : (وهو يراقص مرجريت) أود لو أنلك تميلين إلى . 

مرجريت2 . لا أودِ أن أفعل . وهذا من أجل مصلحتكٌ 
لأن لى عيوياً كثيرة . 

بلعازار : وما هو أوها 0 

مرجريت 2 : إنى أجهر يصلالى 

بلتازار :. هذا ما يزيدتى لك حينًا . . . 
فقد يصيح السامعون آمين 

مرجر بي : للهم هبى راقصاً بارعاً . 


بلتازار : أمين 
مرجريت2 : والله أبعده من عيى 


إذا انهى الرقص . . . أجب يا كاتب7") 


)١(‏ يشير شكسبير هنا إلى قصة « فيلمون » فى الأساطير اليوئانية القديمة فقد كان 
فيلمون زوجاً ليتوسيس ولا زار زفس وهرمس مدينة « برجيا » الى ينتمى فيلمون إلها متدكرين قى 
زى البشر لم يقبل أحد كرام مثواهما إلا فيلمون وامرأته فقد استضافاهها فى كوخ حقير ذى 
سقف معروش فجزاهما زفس أحسن اللزاء وعاقب أهل برجسيا بسيل عرم . وحقق الأمنية 
الوحيدة التى كانت ما وهى أن عوبًا معأ فى لحظة ولحدة . 

(؟) هوق الكنيسة الموكل بالقناديل أو « القندلفت » وا شارة هنا عند انتباء كل 
صلاة أن يقول آمين . 


م ١‏ 
بلعازار 


أو رسولا 


أنطونيو 
أو رسولا 
أنطوذيو 


أو رسولا" 


أنطونيو 


أو رسول" 


الم 


: لا كلام عندى . . لقد تلى الكاتب الحواب . 
: ( لأنطرزو وى تراقصه ) أعرفك حق المعرفة ٠‏ فأنت 


السنيور أنطونيو . 


: نى ألى لست هو. 

: أعرفك بهزة رأسك . 

: إن شئت الحق قلت إنى أقلده. 

. ها كان فى وسعك أن تجيد تقليد معايبه إلى هذا اللحد 


لو لم تكنه حقنًا . 


ها هى ذى يده اللشنة تعلو وتببط . 
أنت هو ... أنت هو . 


وك 5 
٠:‏ شى الى لست هو . 


: أقبل ! أقبل ! أتحسبى لا أعرفك 


من حدة ذكائك وفائق فطنتك » وهل فى وسع الفضيلة 
أن تخى نفسها » هيا قل إنك هو . 
الفضل ظاهر » فلا عوال لقول قائل . 


: (وهى تراقص بنيديك) ألا تريد أن تنبئبى من قال للك ذللك؟ 
ب كلاء» ومغفرة . 

: أولا تنبتنى من أنت ؟ 

: لن أنبئك بذلك الآن ‏ 


غ8 ف - ؟ 

بياتريس 2 + إن الذى قال عبى إنى متكبرة متعسجرفة 
وأن تكاى البارعة مأخدوذة من « المائة نادرة » 
هو السنيور بنيدياك!١)‏ 

بيديك 2 : ومن يكون ؟ 

باتريس 2 : إنتى على يقين من أنلك تعرفه 
جل المعرفة . 

بنيديك 2 :. لست أعرفه . . . صدقيى 

باتريى 2 : ألم يثر يوسا فى نفسك الضحك ؟ 

بيديك 22 : أناشدك من هو ؟ 

ياتريى ‏ : كيف هذا ؟ إنه مهذار الأمير!؟؟ ؛ 
وهو مضحكه ؛ سمج ؛ كل موهيته اختراع 
فريات ووشايات لا تجوز على عاقل ع 
ولا يستروح إليها غير الفتيان المسهارين . 

)١(‏ هو كتاب ‏ نكت » قديم طبم فى ستة ١5+‏ وكل التكات فيه « سقيمة » وقد 
وصف بنيديك أمازيح بياتريس هذا الوصف وهو يريد به أن نكاتها كذلك وأمها محفوظات 
لا نكات تأق عل البدمبة . والكتاب محوى مائة قصة أو نادرة ولعله ترجمة كعاب « ديكامير ون» 
الذى وضعه بوكاشيو الإيطالى وكان قد نقل إلى الإنجليزية فى عهد شكسبير . 

(؟) كان لدى كل أمير ن مهذار » أو مهرج فى خدمته . وقد كتبت مارى لام أخت 
تشارلس لام فى كتابهما « قصص من شكسبير » تقول إن هذه الكلمة كانت أعمق أثرأ ى 
نفس بنيديك من سائر نكات بياتر يس وعذر ياتها . وقد اعترف بنيديك بذاك فى مئاجاته لنسفه 


كا سيرد بعد , 


دون جوب 


عم 

لا يرضيهم منه ذ كاوه وإنما بثيرص تحيثه ع 
فهو يرضى الناس ويغضيهم - فيضحكون منه ثم يضريونه » 
وأنا واثقة أنه بين الحاضرين ع 
وددت لو أنه تعرض لى . 
سأقول له كل هذا حين أعرقه : 
أرجوك أن تفعل . وسوف يتالى بتكتة 
أو نكتتين وقد لا ينتبه أحد إليها . 
ولا بحد من يرضحك ذا - فتنتابه الكابة » ويصيبه الثم ع 
وق ذلك اقتصاد جناح بطة(1) . 
لأن هذا المغفل لن يأكل الليلة ٠‏ ( تعزف للصيق) 
دعنا نتيع الراقصين الآولين 
ف كل شىء حسن . 
أجل ٠‏ و إذا ساقانا إلى شين 
تركتهما عند أول منعطف . 

( رقص ء ثم يتصرف المع عدا دون جون و بوراشيو وكلوديو » 
لا شك عندى فى أن أحى مسهام يهيرو 
وقد انتحى بأبيها ناحية ليتحدث إليه عنها » 
وقد رأيت السيدات يتبعنها : 


. أى سيوفر شيئاً من الطعام لأنه سيعأل فلا يقيل عليه‎ )١( 


الى 


ول يق غير وجه واحد ملم . 


وهو وجه كلوديو . إننى أعرقه من سمته. 


ألست السئيور بنيديك ؟ 


. أنت تعرفى حدق المعرفة . أنا هو. 


: أنت يا سنيور صاحب سر 


أي د فى حبه » إنه بهيرو مغرم كلف » 
أناشدك أن تسثنيه عن يها لما يا تسأوية موادا 3 


ولو قد فعلت ء لأديت إليه ما يؤديه الناصح الأمين . 


من أين عرفت أنه يحبها ؟ 

: لقد ممعته يقسم أنه يحبها ‏ 

: وأنا كذلك ء وقد حلف أنه سيتز وج بها الليلة. 
هلم ينا إلى المأدبة 


( يخرج دون جون وبوراشيو) 


: (منابيا نقسه) هكذا أجيت باسم بنيديك ء 


وإن سمعت نبأ سوء بأذق كلوديى . 
إن الأمر مؤكد فإن الأمير يخطيها لنفسه . 
إنذالصداقة ىكل شىء وفية وهوضع ثقة إلا خدمةالحب . 


المراد هو أنه يعرف كل ثىء عن هذا الحب » وأن أخناه يثقى به و يتتحدث إليه عنه , 


مو الل 
وشئونه » وهذا السبب ينيغى للقلوب الحبة أن ترم 
سوى ألستتها ولتفاوض كل عين عن ذائها » ولا تثق بأ 
يتولى المفاوضة عنها . 
لآن امال ساحر » 
لا يليث الوفاء حيال فتونه أن يستحيل هياماً . 
وأن هذا لدادث يي الدليل ى كل ساعة على صحته » 
ولكنى لم أفطن إليه ١‏ وهذا وداعاً يا هيرو . 


إلى عنك لمنتصرف 

( يدخل بنيديك) 
بنيديك : الكوقت كاوديو ؟ 
كلديو 0 تنم . ها أنذا 
بنيديك : هلم ... ألا تأ معى ؟ 


كلديو 2 : إل أين ؟ 
بنيديك ١‏ : إلى أقرب صعفصافة!') يا كونت ع 
فهناك المكان الذى يليق بك » 
قل لى فق أى شكل تريد أن تضع إكليلك!" و 


(0) الصفصافة : رمز الحب ابائن . 
(؟) أى أديل من الصفصائ , 


هم 


أحول عنقك كسلسلة المرالى ١١)؟ ‏ 
أم حول ذراعك كشارة الضابط!')؟ . 
واحدة من اثنتين . لأن الأمير قد ظفر يبير والبى فتنتك. 


: اليفرح بها 
ما هذا ! إذلك لتتكلم بلهجة بائع الماشية الأمين ى سوق 


العجول.ولكن هل كنت تظن الأمير فاعلا بك هذا؟ 


: إليك عَبتى . . . أرجوك . 
فى . . إنك الآن تخبط كالأحمى اصطدم بالعمود . 


ولكتك تصطدم بالعمود”؟؟. 


: إذا لم تتصرف عبى انصرفت أنا عنك ٠‏ ( ينصرف) 
: (لتقسه) وا أسفاه . . أينها الدجاجة الخريح المسكينة . . 


إمها الساعة متسللة إلى العذب الملتف تخى جرحها . . 


010( كانت عادة كيار الناس والتجار وهم يومتد المرابون أن يلبسوا سلاسل من الذهب » 
كا يقعل اليو فى ير يطاتيا أصعاب المناصب ق المفلات الرسمية . 

( ؟) كالوشاح يلبس قوق إحدى الكتفين وتحت الذراع المقابلة , والمنى هل أنت معتز م 
أن تفعل كاليهود واكرايين فى هنه المسألة فتطالب الأمير بجعويشرعن عسارتك أو فى نيعك أن 
تكون جندياً فتطلب إليه المبارزة غضبة لكرامتك ؟ 

9) -حكاية كانت معروقة فى ذلك اين عن رجل أعمى سرق غلام لما له وحاول الفرار 
به » قجعل الأعمى يعدو وراءه فيصطنم بعمردٍ ق طر يقّه وهو لا يشعر . 


م١‏ 4م 
ولكن سواء عرفتنى السيدة بياتريس أو لم تعرفى + 
مهذار الأمير ''' . . ها . ها . . لعلى حملت هذا اللقب 
لآنى أو فكاهة مرح . 
نعم . غير ألى بذاك أسىء إلى نفسى . 
ولكى لم أشهر بهذا . وإنما هى تزعة 
بياتريس السافلة » 
وفطرتها المريرة ابى جعلتها تضع العالم كله فى شخصها » 
وتصقنى بهذا لوصف . ولكنى سأنتقم منها إذا وجدت 
إلى الانتقام سبيلا . 
(يدخل دون بدرو ) 

دون بدرو2 : والان يا سنيور أين الكونت ؟ ألم تره ؟ 

بنيديك ١‏ : يمين الحى يا مولاى . . 
لقد مثلت دور السيدة ٠‏ شائعة «59) , 


)1١ (‏ فق مناجاته لنفسه يردد كلمة قال: نه بيائر يس وهى أنه مهار الأمير وقد جرحته 
هذه الكلتة وتأل طا أند 337 بدو هنأ , ولكنه عاد مرى عن تعقسه بأن أحداً 1 يقل هذا 
ا 


عند م نما هى من قرط شرو بها وسعت إأعام كك فى شتحبا و رمه له ألكتية . 


) . 14 اراد شكسيير ذا ان لعل 3 الإشاعد نه سدة غدعاها والمدة إشاعهع من قبيل 
إطلاق العاقل على غير "عائل . والمعى أنه مش دورى وأئد سيحكى لدود يدرو ما جرى بينه 
0 تن كود وات الذى 0 هذا ل امغر التبأ ملهال 
-. - - 0 


صيد ١‏ افأنيأته . وأحسبى أنبأته الحق » 
إن مولاى ظفر يرضى هذه الغانية الشابة » 
وعرضت عليه أن يصحيى إلى شجرة صفصاف »2 
لأصنع له [كليلا من ورقه 
شان الفاشل قى حبه » 
أو لأعد له مها عصا لآنه استوجب الضرب . 
دون يدرو : ألشرب ؟ وما الذنب الذى أتاه ؟ 
بيعيك ١‏ + ذنب تلميذ تناهى به الفرح بالعثور على عش عصافير 
فأراه لصاحيه فسرقه هذا الصاحب . 
دون يدرو + هل تعد الثقة ذنباً ؟ 
إن الذتب ذتب السارق . 
ينيديك 2 ٠‏ ولكن هذا هو الذى جرى . العصا أعدت »وال كليل 
عقد » ولم يكن هذا عبئاً . 
فأما الإكليل فقد كات من الخائر أن يابسه هو , 
. وأما العصا قلعله منعم بها عليك ء 
لأنك كنا فهمت منه سرقت عش عصافيره . 
دون يدرو ٠‏ سأعلمها الشدو ثم أردها إلى صاحها . 
بنيديك 2 : بحناً لقد قات حقا إن تحقق ما تقول . 


)١(‏ فى مزوعة أراتب يقوم كوخ صفغير للحارس » وهو بطبيعة الخال منعزل بعيد من 
الئاس قاتم . 


4١ 


إن السيدة يياثئر يس منك غضى ؛ فإِن السد الذى رأقصبها 


نيأها أنك أخطأت كثيراً ى حقها . 


. لقد أساءت إلى إساءة 


لا محتملها الصخر © 

ولو أن سروة لم يبق عليها غير ورقة خضراء 

لا أطاقت السكوت عليها . 

إن قناعى نفسه لى يلبث أن دبت فيه الحياة 

فرد عليها وكال لها بكيلها . 

لقد قالت لى » وهى لا نظن أنى أنا مراقصها : 
وإنى مهذار الأمير » وإنى أبرد من لوح ثلج » 
ومضت ترمينى بنكنة فى إثر تكتة ببراعة لايتصورها العقل » 
حتى لقد ليثت أمامها كأننى هدف لرمية جيش بأ كله. 
إن كلماتها كالخناجر وكل لفظة مها طعنة سنان » 
وأو كانت أنفاسها قى مثل بشاعة كلماما » 

ا توانت الحياة لأحد بقر با . بل لأصابت نجر القطب 
الثمالى يعدواها . 

ولسث أرضى الزواج يها 

حبى ولو أتيح فا كل ما أنعى به على آدءقبل اللنسليئة”' ٠‏ . 


سس سس ةك 


1 ف - مو 
ولو أن هرقل مى بها بلعلته يقلب على اللحمر سفوداء 
بل لكسر عصاه ليجعل منها وقوداً١١)‏ . 
دعتا من الحديث عنها 3 
فإنك لواجدها ربة المحم «آتى » القديعةا"" 
فى زى حسئن » وليت الله 
يقيض لنا عالماً يبطل سحرها » ويطرد عنا شرها'" ع 
وما دامت هنا ديثتا » 
فايس من شلك فى أن المرء ليحيا فى 
المحم هادا راضياً كأنه فى الحنة ع 


1١ (‏ ) إشارة إلى قصة عرقل وأومقال » وهى أن حرقل فى نوبة جنونٍ قتل صاحبته إيفيناس 
فأصيب بمرضى جزاء له على -جرمه » ولم ينج مته إلا ببيعه عبداً رقيقاً ليشدم أوفال ثلاث سئين فلم 
يليث أن وقع ق حو مولاته ولبس زى النساء وجعل يغزل الصوف كا يغزئن ويعمل عدة 
أعمال مهينة أخرى . قيشو اللعام على السقود ويقلبه على الحمر وقد كسر عصاه الى كان 
معروقاً مها ق الصور الى رسعت له سحى تظل النار تحث السفود متأججة . 

(؟) اينة زيوس الى ورد ق الأساطير اليونانية أنها كانت تقود الآلحة الأخرى والرجال 
إك القيام بأعمال قم عن طيش » ثم تسوقهم إلى حتوفهم » وهكذا تجعل الإثم ذاته يضم عقوبته 
فهى من هذه الوجهة ربة الانتقام . وقول المؤلف « ى شكل جديد ه معناه أنها دق ن الأخرى 
أو الخديدة الى اهرت فى شكل حديث . وقد رأينا الشاعر يكثر من إيراد اسمها خلال مختلن 
رواياته . : 

)(؟) أى كا يفل السدرة حين يطلقون البخور و يرددون كلمات غير مفهومة لطرد 
امن والأرواح الشريرة من أجسام المصابين بها . : 


دون بدرو 


417 
ويرتكب الناس الحطيئة عامدين » 
لأمهم در يدون الذهاب إلى جهم » 
فالشر والنكر والفوضى كلها تبع لا وحشم . 


( يدل كلوديو وبياتريس وهيرو وليوئاتو) 


ألا تأمرتى يا مولاى بتأدية أية خدمة لك فى أقصبى الأرض» 


أود لو أرسات ق 

أتفه مهمة تشير مها فى الحهة المقابلة هذه القارة » 
بل إنى لراض أن ألغس لسماحتلك 

سواكا من أبعد ركن فى آسيا ؛ 

أو آنيك قياس قدم القس يوحنا(١!‏ 

أو شعرة من للحية الملك تشام ١‏ 

أو أتولل أية سفارة لاك لدى الأقزام 9 , 


)١ (‏ برستر جون الذى و رد فى الأساطير أنه ملك المند أو أثيوبيا وقد سمى قساً لأنه آ ثر 
أن يدعى كذلك و يتخل عن لقب الملك وأقسم أن يتسمى بأول قس يلقا وكان هذا يدعى «جوث ه 


فاتتحله , 


(؟) اسم ملك المنول واشتبر بلحيته فقيل لحية تيسور شام . 
( ») قوم قيل فى الأساطير نم قصار القاماتث يعيشون فى الند وجاء ذ كرهم ى شعر 
هوير وقال إنهم يعيشون على السواحل ن أوشيانا » أى أوقيانس . 


1 سدم 
فذلاك عندى خير من التحدث يثلاث كلمات مع 
هذا العقاب١١1‏ . 
هل من خدمة أؤديها لك يا مولاى ؟ 
دون بدرو 2 : لا شبىء إلا رغبة الاستمتاع محضرك . 
بنيديك : رباه . يا سيدى . هذا طعام لا أسيغه . 
لأنى لا أطيق ذات اللسان”؟) (يخرج) 
درن بدرو : هلمى يا سيدتى . هلمى . 
لقد خسرت قلب السنيور بنيديك . 
بياتريسن2 : لد أعارنيه يا مولاى منذ هنيبة . 
وأديت له الفائدة!؟) » قلبين اثنين لقاء قلب واحد »ع 
يمينا لقد أحسنت فى قولك يا مولاى إنى خسرته . 
فقد كسبه مرة من قبل بترد مزيف !*) 
دون بدرو : لقد صرعته يا سيدق . . لقد صرعته . 


)١(‏ العقاب من جوارح الطير - ومن فصيلة انور . ولكنه فى الأساطير يوصف 
يطائر كامسر له وجه أعرأة. 

( 7) ذات اللسان أى , السليطة » وق الأصل , السيدة لان م . 

(©) الفائدة مقابل تسليف قلبه بإعطائه قلها . 

( 4 ) تشير هذه العيارات » على الأرجح ؛ إفى واقعة غرام قديمة بِيبم!ا كاد بنيديك 
يخدع بياتريس كا يؤخذ من قوطا إنه كسب مرة برد مزيف ولكن لا يبدو ثى: من هذه الواقعة 


فى المسرحية . 


م - ١‏ 16 
بياتريس2 : وطذا أود أن لا يفعل هذا لى يا مولاى 
عخافة أن "أعد أم الحمى 
لقّد جئت بالكونت كلوديو الذى أوفدتى للببحث عنه!١)‏ 
دون بدرو | : كي أنت يا كونت . 
وما بالى أراك حزيناً ؟ 
كلوديو . لست حز ينآ 8 مولا'اى إ 
درن يدرو : ما يالك إذن .. أمريض ؟ 
بباتريس 2 : ليس الكونت بمحزون ؛ ولا هو يمر يض ع 
ولا هو بمبهج . ولا هو عوفور العافية » 
ولكنه حمضض قايلا كالبرتقالة الأشييليةا!"! . 
ونه شى ء م أعراض الغيرة وجا مها 8 
دون بدرو2 : بميناً أيتها السيدة إلى لأحسب إشارتك هذه صادقة . 
وإن كنت أقسم أنه واه تقديره إن كان كذلك . 
مم 8 كلوديو 556 نخطيت باسعاتُ 6 


اك 


(1) / يرد من قبل ثى» يوحى بأن دون بدرو طلب إليبا البحث عن كلوديو . 

(؟1) حرشن - من الحموضة . ومن هنا ودمفته « بالبرئقالد » والموالح فى السام ندعى 
« الحمفيات » وقد أفسفنا نسن إلى االرتتالة تولنا , الإشبليةى لآن اللفظة 1:ذ) معناها بين 
الحلاوة والحموشسة وكانوا فى عهد شكسبير ينطقون لفظظلة “الس أى مدين ٠‏ أخيلية » الأسبانية 
كأنها لنظة سيفيل . 


15 


ليوقاتو 


لاليصضلي ديه 


وفزت للك بالحسناء هيرو ؟ء 
وأفضيت بالنبا إلى أبيها وظفرت برضاه . 
فعين يوم القران وأدعو الله للك بالهناءة . 


حل يا كونت مبى ابنى ».يمعها درو »؛ 


فإن قداسته خطب » 
والله جل جلاله أمن على خطبته . 


: تكلم يا كونت 4 فهذه فرصتك١١)‏ 


وأو وصفت مقدار سعادلى ع لأنقصت منها 4 
سيدق ء أما وأنت لى » فأنا لك ع 
إلى لك واهب نفسى » ومغتبط بهذا التبادل . 


: تكلمى يا ابنة العم » وإن لم تقدرى , 


: ينا أننها السيدة لقد أوتيت قلياً مرحأ . 
٠‏ أجل . يا مولاى » وإنى هذا القلب الأحمق لشاكرة» 


لآنه يألى إلا أن ببق أبداً ى مأمن من الهم ) 
إن ابنة العم تقول له فى أذنه إنه يسكن فى قابها . 


)١(‏ أو المفعاح ‏ إشارة إلى أن الباب قد فتح ليتكلم ويعلن ما فى نفسه . ولكنه 
أجاب بقوله إن الصمت أكل بشائر الفرح كا ترى . 


بياتر يس 


دون بدرو 


بياتر يس 


دوك يدرو 


بيائر يس 


3 


: وإنما لتسكن قلبى يا ابنة العم . 


ا ١ ٠‏ 
: رب . ألا من زوج !01 . 


أقكل إنسان يدخل الدنيا ما خخلاى . 
لك لوحتى الشمس؟7؟) 
فليس لى إلا أن أجلس ف ركن أغى 


وأها 8 ألا مسن زفج 5) 


: يا سيدلى بياتريس إن للك عندى زوجاً . 
: إى لأيْر أن يكون من ذرية أبيك : 


أليس لقداستك أخ على غرارك » 
لقد أنجب أبوك أحسن الأزواج 4 


0 هل ترتضيى يا سيدنى ؟ 
. كلا يا مولاى مالم يكن لم 


3 3 4 
بعل آآحر ديام العمل" 00 
لآن قداستك أغلى من أن تلبس فى كل يوم . 


)١(‏ الكلمة فى الأصل «٠‏ عتالفة» ولكن الى كا يبدو وصلة من طريق الزواج أو 


تسب ومتساهرة . 


( ؟) المعى الذى ترى بياتريس إليه هو أنها قبيحة . 


ف 


أغنية قدبمة تدور حول لطفة البنات على الأزواج . 


314 ف - ؟ 
ولكننى أستميحك مغفرة فقد ولدت هكذا 5 
أقول هزلا” » ولا أقول شيئاً ذا معبى . 
دين برو ٠‏ إن أشد ما يؤلنى أن لا تتكلمى : 
فإن المرح أليق شىء بلك » 
فأنت بلا نزاع مولودة ق ساعة سعد 
ياتريس 2 : كلا بلا ريب يا مولاى فقد كانت أ تبكى » 
ولكن كان هناك نجم ق السماء يرقص » 
ومن تحته سجاء موللى » 
يا ببى العم » متعكم الله بالسرور . 
ليوناتو : يا ابنة الأخ » هلا عنيت بالأشياء الى قلت لك عنا )١١‏ 
باتريس 2 : أستأذنك يا عمى» مولاى عن إذنك . 
( تخرج) 
درن بدروى 2 : يمين الحق أمها لسيدة خفيفة الروح 
يزاتر 2 : ليس فيهايا مولاى غير قليل من العنصرالسوداوى!؟) 
فهى لا تكتثب إلا فى المنام ع 
(1) أراد حمها إخراجها ليخأ له الحديث مع دون بدرو . 
6 المنصر السوداوى هواماء لأن الأحياء فى هذه الخليقة مسركبة من أريعة عناصر 


وهى اواء والتراب والنار والماء . وهى مقابلة للأخلاط الأربعة قى الجسم وهى الصفراء وكدم 
والبلغم والسوداء 6 ومن هئا كات الماء معئاه السوداء 8 


دوك بدرو 
ليوتاتر 
دوت بدرو 


ليوداتو 


دوك تدرو 


كلودير 


ليوذاتو 


دوك يدري 


14 
ولا أحسبها حبى فيه بمكتئبة 
فقد معت ابنبى تقول : 
إنها كثيراً ما حلمت بالبؤس » 


٠‏ بلى.. إنها لتسهزى بكل خطاءها وتردهم بذلك عن خطبتها. 
؛ لو تزوجت بنيديك لكانت خير الزوجات ! 


. سبحان الله يا مولاى . . . لو ليثا زوجين أسبوعاً واحداً 


لأدى بهما الحديث إلى انون . 


: فى تنتوى 5 كونت كلوديو الذهاب إل الكئيسة ؟ 
٠‏ غداً يا مولاى . إن الزمن يمشى على عكاز . 


. لن يم هذا قبل يوم الاثنين يا بى العزيز‎ ٠ 


اىئ يعد أسبوع : 


وى فيرة وجمزة لإعام كل م ئّ لشدى تحقيقة 1 


: لا ممهزز رأسك هكذا متيرماً بطول الرقت', 


ولكننى أزكك لات با كلوديو أن الرقت لن بنقضى علينا 
ثقيلا مضجراً . 


. ف الأصل | بطول التفس ء أو الفترة الى ملك فيا الم أتفاسه لمبتر يج‎ )١( 


دوب بدرو 


ف - ب« 
فسأتولى خلاله إنجاز عمل من الأعمال الى فرضت قديماً 
على هرقل' ') 
وهو تأليف قلى السنيور بنيديك والسيدة بياتريس » 
والوصول ببما إلى ذروة التعاطف والمودة المتبادلة . 
وبودى لو يتحقق زواجهما ولست أشك قى تحقيقه » 


إذا تيسر لثلائتكم تقديم المعونة الى سأوجهكم إليها . 


. أنا معك يا مولاى ولو كلفنى ذلك السهر عشر ليال . 
: وأنا يا مولاى . 

وأنت أيضا يا هيرو الرقيقة ؟ 

. سأبذل”يا مولااى جهدى المتواضع 5 


ف معاونة ابنة عمى على الظفر يزوج صالح . 


: ليس بنيديلك بأقل الرجال صلاحية للزواج"'اع 


وليس الأمل فيه زوجاً أضعف الأمل » 


)١(‏ وكانت هذه الأعمال أثنى عشر وقد فرضها عليه « أرسيتوس » ونعتى بها [ ]١‏ قتل 
الأسد - [ ]١‏ قتل الحية المتعددة الرؤوس كلما قطعث لما رأساً نبت لها رأس - [ م] صيد 
اليمل - [ 4] القضاء على الدب [ ه] تنظيف الإسطبلات - [ 1] قتل العصافير الى 
تأكل الحوم البشرية فى محيرة سترمفاليس - [7] القبض على الثور الكريى - 
[4] ترويض خييل الملك ديهيدس إل . والمعتى أنه عمل شاق كبعض هذه الأعمال الى 


طلبت من هرقل . 


0 فى الأصل كلمة مركبة نافية معناها أكثر الئاس قلة أمل فى أن يكن الزواج 
صالحاً وهذا ما عبرنا عنه بالاقباع ف العبارة التالية , 


٠ ١ - م‎ 


وهذا هو كل ما فى وسعى أن أمدحه به . 

إنه رجل عر يق المحتد وأخدو شجاعة مشبودة وأمانة مؤكدة. 
وسأعلمك كيف تغرين ابنة عمك بحب بنيديك . 
وأتول أنا بعونكما الأمر من ناحية بنيديك نفسه » 

رغم حاضر بديبته ٠.‏ وسرعة تأثره » 

حبى يقّع ى حب بياتريس »؛ 

ولو استطعنا ذلك ء لما عاد كيو بيد بعد أليوم زابلة7١)‏ 
بل سيئقل مجده إلينا فنصبح نحن المة الحب وحدنا . 
هلموا بنا ندخل لأنبتكم بما عقدت النية عليه . 


( حرجون ) 


2 كه لوقي | لغ ١‏ 00 


7” 


١ 

أ بي 
00 إن 
"الؤب, 


يدخل دون جون و بوراشير 


: أجل يا مولااى ٠‏ ولكنى قادر على أن أحول دونه . 


( 1) أى ستثيل نحن ذلك وتتتقل شهرته إلينا . 


٠6 


دون جرت 


كل حائل . أو عائق » أو عقبة أو مانم » 


شفاء لما أجده » إلى هريض من الموجدة عليه » 
فكل ما يعوق حبه يرضيى » 


نبئى كيف تستطيع أن تمنع الزواج ؟ 


, لا صراحة يا مولاى وجهاراً » بل خفية وسراراً . 


حيث لا يبدو مى غدر »ء ولا تظهر خخيانة . 


: أرف كيف »ء وأوجر . 
أحسيى قد نبأتك يا مولاى منذ عام مضى » 


عن مدى حظوق عند مرجريت » وصيفة هيرو . 


أذكر ذلك 
| إنتييمستطيع فى أية للنظة غير مناسبة ليلا . 


أن أجعلها تطل من نافلَة مدع مولا مها . 


: وكيف تستطيء بهذه الفكرة أن تقضى على زواجه ؟ 
. إن فيها لسمًا عليك أنت أن تركبه”'ع 


فاذهب إلى الأمير أخيك ٠‏ 

وأبلغه أنه قد ثلم شرفه» 

وأساء إلى كرامته بتزرويج كلوديو الذائع الذكرء 
واحرص كل الخرص على أن تعظى من شأئه # 


. ق الأصل - تخلط أجزاءه بنسب تصيحة كفعل الصيدك‎ )١( 


دون جو 


أ 
بوراسيو 


1١ 


من امرأة دنسة كهيرو . 


: وأى دليل على هذا أقدمه ؟ 


وتغيظ به كاوديو © وتقضى على هيرو . وتقتل ليوناتوء 
فهل ترتقب شيئاً غير ذلك ؟ 


: لن أتردد فى أمر ما 3 


. اذهب إذن فالمّس لى وقتأ مئاسباً » 


بر دون بدرو والكونت كلوديو إلى خلوة بك » 
ونبتهما بأنك تعرف أن هيرو تحببى . 

غيرة منك على شرف أحيك الذى تول الخطبة ع 
وعل سمعة صديقه الذى يوشك أن خدع : 

ق فتاة تساق إليه كأنها عذراء وما هى بعذراء. 
وقل مما إنك كشفت ذلك . 

ولعلهما سوف لا يصدقانه بغبر ديل ؛ 

فأضرب لسا أمثلة . وأعرفر عنيبما بينات . 
وئيس هوا 1١‏ هو أرجح 
من رؤيى تحت (افلة مدعي . 


تت 


ل 


ف - و 
وسماعك إياى وأنا أنادى مرجريت ١‏ هيرو » ومرجريت 
تناديى و كلوديو ) . 
واطلب إليهما أن يتحققا من ذلك بنفسيهما 

ق الليلة الى ستسبق الزفاف » 
لأننى فى الوقت ذاته سأدير الأمرء 
حى تغيب هيرو عن المخدع فق تلك اللحظة » 
لكى تتراءى خبانها كأنها الحقيقة الى لا ريب فيها » 
ويبدو ما نبيؤه الغيرة كأنه يقين ويفسدكل استعداد ثم . 


: إننى لمنفذ ذلك فعلا” مهما يكن له من سيى؛ العواقب » 


فأحسن بالمكر تدبيره يككن جزاءك عنه ألف حوقية'١)‏ 


: وتسلك أنت بالا مهام ولا تتناقص ع 


وأما أنا فلن يمخذلى مكرى . 


: إفى ذاهب من فورى لأعرف موعد القران . 


( يخرجان ) 


)١ (‏ عملة من الذهب أو الفضة تختلف قيمتبها وقد أوردها شكسبير فى عدةٌ روايات له 
وم جعلها شائعة فقط فى إيطاليا الى ضربت أصلا فيها بل فى الداتمرك أيضاً "كا جاء فى «هاملت» 
والليلة الثانية عشيرةع الى وقعت حوادئها فى المسا. بل فى آسيا الصغرى أيضاً كا ى مسرحية 
ع كوميديا الأخطاء» . 


المنظر الثالث 


ق حديقة بيت ليوئاتو 


يدخل بنيديك 


٠‏ يا غلام ! ( يدخل غلام) 
سيدى السنيور ؟ 
, على نافذة غرفى تجد كتاباً » 


هاته لى هنا ق الحديقة . 


. أنا هنا الآن يا سيدى . 


أن تذهب إلى هناك ثم تعود إلى هنا .0 (يخرج غلام) 
إفى لى عجب عاجب » 

أن أرى رجلا بدت له حماقة سواه » 

وبالغ سخفه عق الاستسلام للحب ء 

وطالما ضحك ساخراً من .حمق الآخرين فيه . 

كيف يستسلى هو له فيقم من نفسه الحجة على حماقته ؛ 
والدليل على استحقاقه لسخريته : 

ذلكم هو كلوديو »؛ فمل عرفته 


66 


اال 


قل 
لا يطرب إلا لقرع الطبول وصوت المزمار )2 ع 
فإذا هو اليوم يؤثّر عايهما سماع القربة والطنبور » 
وعرفته يقطع عشرة أميالسيراً عل ىقدميهليرى لأ مة !؟) حسنة 
فإذا هو اليوم يقضى عشر ليال 
ساهراً يفكر ق زى صدار جديد 
وكان فما مضى الصريح الموجز » يرى إلى هدفه 
شأن الرجل الأمين » وديدن الحندى 
فإذا هو يصح الرجل المتعالم المتأزق 9 فى -حديثه 
الحافل القول بأغرب أصنافهء كأن حديثه المائدة المليئة 
بأعجب ألوان الطعام وصعافه » 
فهل أرجو أن أتحول هكذا وأتبدل ع 
وأشهد بعيى ما تشهده عيناه ؟ لا أدرى ! ولا أظن » 
وأحسب الحب سيحيلى قوقعة أو يردنى حيواناً » 


» أى ق الحرب وهو جندى ولكنه اليوم يفغسل أن يسمع موسيق القرب والطنايير‎ )١( 
. أى ألان الهخب وموسيقاه‎ 

( ؟) الاثمة هى الدرع وغيرها ما يلبس فى القعال » ولكنه اليوم مولع بالتأئق وإظهار 
الرشاقة فعل أهل الصباية والموى » وببذا قس ما يل عن لجته وحديقه . 

(7) ف الأصل « أورتوجراق » و بعض الرواة حسها أو رتجراف أى المتشدد فى أصولٍ 
الكلمات أو المدعى العلم بمتونها وتتصر يفها . 


ولكى أقسم أنه لن يجعلنى أبله مأفوناً ع 
قبل أن يم له تحويل كذلك . 

إن فى النساء الحسناء » وأنا للخل » 
والعاقلة ولكبى لست أرضاها ء 
والفاضلة » وقلى من حبها خلاء » 
فلن تظفر مى بالرضى بنت حواء ع 
حبى تجمع كل هذه الصفات ٠»‏ 
وتتوافر لما كل هذه اللخلال . 

لتكن ذات مال » فهذا لا نزاع فيه ؛ 
وأخحت حكمة » وإلا لما رضيتها : 
وفاضلة » وإلا لا قبلت مساومة فيها ؛ 
وحسناء » وإلا لما نظرت إليها ء 
ورقيقة » وإلا لما دنت مى » 
وفبيلة!!) » وإلا لما كنت حياها ملا كا 
وحلوة الحديث صاحية طرب بارعة » 


)١(‏ أى صدفة أو سمكة أو أى حيوان والمعنى أن الحب لن يفعل به مثل ما فعل بكلوديو 
٠‏ نبيلة هنا مِؤْيْثُ « ثبيل » وهو عملة تساوى + شلئات و م بنسات أى نحو نصف اجثيه 
« وبلاك » ليس اللفظ المفهوم لدينا » ولكنه اسم عملة أخرى تساوى ٠١‏ شلئات والمعى العام 
من كل هذه الأوصاف أن بنيديك يصور الرأة المثالية الى يرضاها وأنه لن يؤدى فى سبيلها 
جتياً مقابل نصف جنيه ولا شبل هذه المسأومة . 


١١4 


دون بدرو 


كلرديو 


دين برو 


كلوديو 


نوت بدرو 


بلتازار 


دون بلرو 


شعرها ما صنعه الله . 
ها . . ها هو ذا الأمير ء والسيد «الحب » ١١‏ قادمان » 
فلأختى فى الحميلة . (يختي”') 


( يدخل دون بدرو وكلوديو وليوناتو ) 


: تعال بنا ألا تستمع لهذه الموسيى ؟ 
: بلى ء يا مولاى الكربيم ء ما أسجى الليل ! 


كأنما قد سكت عن عمدء ليز يد اللحن حسنئاً وانسجاماً . 


: أرأيت أين اختبأ بنيديك 
: ليكن يا مولاى » أما والموسيى قد ابت ء 


فليأذن للثعلب الصغير ببذه التافهة7؟) 
( يدعل بلتازار والموسيق) 
يا بلتازار أسمعنا هذه الأغنية مرة أخرى . 


ب أى مولاى الكريم » لا تكلف صوياً فييسحاً كصوق » 


أن يسىء إلى الطرب أكير من مرة' ؛ 


: إن إنكار المرء لفضله ودعواه الجهل بأحسن ما فيه » 


69 أى الحب - يعى كلوديو وقد أولم شكسبير بتجسم النعوت والمصادر كالسيدة 
لسان والسيدة إشاعة كا مر بك . 

(؟) يقصد بالتعلب الصغير بنيديك . 

(*) الإساءة إلى الطرب - أى هذا الصوت القبيح الذى سيمىء إلى سمعة الفن . 


ال 
هما دائماً خير برهان على عظ, شأنه » وجلال قدره » 
فغن” ولا تدعنى أكرر السؤال » وأردد اللحطبة )١١‏ 
بلتازار سأغى ما دمت قد تحدثت عن الخطبة ع 
فكي من خطيب شرع فى خطبة فتاة 
لا محسبها خليقة به . ولكنه عضى ق تشبيبه » 
ويقسم أنه الصب المسهام . 
دون بدرو2 : أناشدك أن تغغى . 
أو إن أبيت إلا المضى فق المحاجة ع 
فلتكن حججك أنغاماً . 
بلعازار , ألق بالك إلى هذا قبل أن أنطلق بأنغائى ع 
إذ ليس فيبن نغمة جديرة بالملاحظة . 
دون بدرو : با عبجبا » إن كلامه هذا « دئدنة 4 فى ذامبا ونغمات 
فهو لا يكف عن ذكر الأنغام ولا يقول شيئاً . 
( يبدأ بلتازار النغم ) 
بئيديك : يا خلال النخم وسحر الأوتار : 
هذه روحه قد بدأت تفن ) 
أليس عجيباً أن تكون لأمعاء الضأن » 
)١(‏ أى أخطب صويّك وأطلب إليك أن تغنى » وقد استخدم الخطبة فى هذا التعيير 
مهد الجواب التالى من المعى . 


١6١ 


بلتازار 


ف.- هو 
القدرة على اجتذاب الأرواح من أعماق الأجسام )١١‏ 


ع الاغنية » 


. أنه الغيد اكفقن عن التأوه والتنهيد » 


فد يدن الرجال » الخداع والضلال » 

قدم لم فى البحر 5 وقدم ى البر » 

ولا نبات عندهم إلى آحر الدهر . 

حسبكن تحمسرا وتاهيداً ٠‏ واتركتهم وشأنهم » 
وابتغين لوا ومررحآ وانثنين عن أناشيد الحزن» 
إلى أغانى الأفراح ٠»‏ والطرب . 

حسبكن ترتما بالأناشيد التكدة الثقيلة» 
كذلك كان غدر الرجال من الأزل » 

منذ خلق الصيف مورقاً وارف الظل» 

وإذن تحسرا  .‏ . إلخ . 


: مين الحق إنها لأغنية حسنة . 
: والمغيى الحةني 5 مولااى . 
: كلا . كلا ... يمينا إنك لتخنى 


غناء حسناً ينتقل من نغمة إلى نغمة . 


: لوكان كلباً وعوى هذا العواء » لشنقوه » 


2010 أمعاء الضسأن هى الأوتار 3 لأمها تصنع مها . 


دون بدرو 


بلتازار 


دون بدرو 


كلديو 


ليوذاتو 


11.١ 


أرجو الله أن لا يكون صونه القبييح تذيراً بسوء 4 
ووددت لو أق ميت الغ راب الأسحم 3 
وإث جاء بالطاعون ىَّ إثره يك هم 3 


أتسمع يا بلتازار ؟ 


أرجوك أن تأتينا عوسيى بديعة : 
لأننا ثريلءها مساء غد ) 


تحت شرفة جدع اللسئاء هيرو 4 


: افعل . . مع السلامة . 


( تحرج بلتازار) 
أقبل يا ليوناتو» ما الذى نبأتنيه اليوم . 
أقلت إن ابنة أخيك بياتريس تحب السئيور بنيديك؟ 


: أى نعم . . . لنتقدم بحذر . . إن الطائر جام مطمكن''؟ ع 


م كنت أحسب يوماً أن هذه السيدة ستحب أحدا , 


: ولا أنا - وأعجب العجب 


٠ هذا اصطلاح ق القنص - يشير به شكسبير إلى حصان خثشئى ممتى' شلفه‎ )١( 
الصائد فيتحرك الحصان به على مهل لكى يدنو من القنيصة وهى لا تشعر به . وقوله إن الطاثر‎ 
مستقر - وق الأصل إن الدجاجة جالسة - يريد به أن الصائد حين يدرك أن الطائر غير فزع‎ 
ولا يزال مطيئناً فى موضعه يروح يقول لنفسه هذه العبارة . والمفهوم أن بنيديك هو فى هله‎ 
. الاستعارة الطائر المطمين وهم الذيئ يحاولون صيده‎ 
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ليوذاتو 


دون بدرو 
كليوديو 
ليوناتو 


دوك بدرو 
كليوديو 
ليوئاتو 
كليوديو 


دون بدرو 


ليوناتر 


أن يشغفها السنيور بنيديك حينًا 2 
وهى تبدى له ف الظاهر أشد المقت . 


: أتمكن هذا ؟ أتهب الريح من هذه الناحية ؟ 
: يمين الحق يا مولاى إلى لى حيرة » 


لا أدرى كيف توليه هذا الحب الشديد . 
إن هذا الأمر يتجاوز حلود المعقول . 


: لعلها تتظاهر . 
: محتمل » جائرز . 


هى أدق إلى العاطفة الصحيحة مما تبديه 


: وأى أعراض الحب هى كاشفة ؟ 
: أصلح الطعم فى الشص » فإن هذه السمكة ستقضمه . 
: أتسأللى عن الأعراض يا مولاى ؟ إنها سوف تدهشك » 


ألم تنبئنك ابتى كيف كان ذلك ؟ 


: كيف . . كيف . . أتاشدكا » فقد أدهشهانى » 


0 
- م 


لقد كنت أظن أن عواطفها مستعصية على هجمات 
الحب وطعزاته . 


: لم أكن لأتردد يا مولاى فى القسم بذلك » 


يل 
وبخاصة نحو بنيديك بالذات . 
بيديك 2 : كنت أحسبها خدعة ومكراً » 
لولا أن المحدث يبذ! هو ذلك الشيخ الأشيب» 
والمككر لا يمكن أن يجتمع مع هذا الوقار الطاهر . 
كلوديى 2 : لقّد وقع الصيد ى الفخ » فلا تدعوه يفلت منه . 
دون بدرو : وهل كاشفت بنيديك يحبها ؟ 
ليوناتو ٠‏ كلا . وقد أقسمت أنها لن تفعل . 
وهذه هى محنها . 
كلرديور 2 ٠‏ حتنًا إنها لكذلك . فقد حدثتنى ابنتك. أنها قالت لها : 
« أأنا الى طالما سخرت منه حين لقيته » أكتب إليه بأى 
أحبه ؟ » 
ليوناتو 2 : هذا هو ها تقوله الأن » 
حين بدأت تكتب إليه »فهى تنبض عشرين مرة فى الليل» 
فتكتب وهى فق جلياءها » <ى تملاً صفسة كاملة : 
لقد حدثتنا ابنتى عن هذا كله . 
كلوديو 2 : أما وقد ذكرت الصفحة « المليئة » » 
فلا أزال أذكر فكاهة مليحة قالها لنا ابنتك . 
ليؤاتو 2 : آه » حين فرغغت من كتابتها » وقرأت الصفحة الى 
وملانبا » 
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كلوديو 
ليوذائر 


كلوديو 


ف - م 


خخيل إليها أن بنيديك وبياتر يس الفراش فوق دملاءتها» !1 


: هذه هى التكتة بالذات 
: لقد مزقت الكتاب إرباً : 


وسخرت من نفسها كيف لم تستح أن تكتب مثله » 
إلى يجل تعرف أنه سوف يسهزى يها . 

وانثنت تقول » إنى أقيسه 
وبما كنت أنا فى مثل هده الحأل فاعاته ) 

فلوكتب إلى" هكذا لسخرت منه » وإنكنت أحبه . 


. ثم تخر راكعة على ركبتيها : ياكية » ناشجة‎ ٠ 


تدق صدرها بكفها ء وتقتلم شعرها . 
وتضرع » وتلعن » وتنادى » 


أى بنيديك الحميل « اللهم أشمى الصير » . 


: هذا هو ما تفعله ا علمت من ابتى 3 


حى لقد بلغ من قرط جشها . 

وأثر النوبة العنيفة الى انتابتها » 

أن بدأت ابنتى تخثى 

أن تلحق بنفسها أذى بليغاً ى أثناء نكبنها وهذا صميح . . 


)١(‏ لعب شكسبير هنا بكلمة و الصفحة ع لأنها تحتمل معنيين أولها الصفحة الى 
تكتب والآخر غطاء السرير أو الملاءة ومعى النكتة أنها تخيلهما نائمين فى فراش واحد . 


دوك يدرو 


دون يدرو 


ليوناتى 
كلوديو 


١.6 


: بحسن أن يعرف بنيديك هذا الأمر بأية وسيلة أأخرى » 


ما دامت تألى أن تكاشفه به 


: وما النتيجة ء فلسوف يتخذها هزعا 


ويزيد فى تعذيب المسكينة طغياناً وبغياً . 


: لو فعل . لكان من اتير أن نشنقه شنقاً . 


[مها لفتاة حسناء حلوة . وفاضلة فوق كل شبهة . 


: وحكيمة إلى أبعد حدود الحكمة . 
: هى كذلك إلا ق شىء واحد » وهو حب بنيديلك . 
. إن الحكمة يا مولاى والعاطفة » 


تتنازعان وتضطرمان ى هذا اليدن الغض 
ولدينا الآدلة المتوافرة على أن العاطفة هى المنتصرة . 
وإى ها لمحزون ء ول العذر » 

لأنى عمها وول أمرها . 


: لينها وهيتبى أنا هذا الحب الحنوق » 


إِذن لا طرحت كل اعتبار وجعلها نصف نفس . 
أريجوك أن + تنى بنيدياك وتعرف ها هوقو قائل . 


: هل تظن أن فى ذلك نفماً ؟ 
: إن هيرو تظن أنها ستموت لا محالة ع 


0 ف -م 
لامها تقول ها ستقضى إذا هو لم يحبها . 
وستموت قبل أن تعلن حبها » 
وستفضل لموت إذا هو فاتحها 

دون بدرو ء تتحسن صنعاً . 
لأنه من الخائر إذا هى عرضت عليه حبها أن يسخر منه؛ 
لأن الرجل كما تعلمون جميعاً ذو نفس هازئة ساخرة . 

كلدير2 : إنه مثال الرجل المستقم الفاضل . 

بدرردون2 : إن له فى الحق مظهراً جميلا يسهوى النفوس . 

كلديو : وإلى لأشبد أمام الله أنه ليجل كريم . 

دون بدرو2 : إنه لتبدو عليه فى الواقع مخايل الحكمة » 
وتنبثق منه شرارة ذات بريق يشيه الذكاء . 

كلوديو 2 : وأنا أعداه شجاعاً باسلا” . 

ليوئاتو 2 . أؤكد لك أنه فى مثل شجاعة و هكتور ١١‏ أوبسالته ع 
أما فى تدبير الاشتباكات والمشاجرات ؛ 

)١(‏ أكير الأبطال فى حروب طروادة وكان زوجاً لأندروياك وفى هذه الحروب قتل 
بر وكلاس صديق أخيل » تحنق عليه » وتقدم من أسوار طروادة ع فهرب القوم جميعاً وثبت 


هكتور بادئ الأمر ولكن اللوف أسعوكٍ عليه قفر وتبعه أشيل حى تمكن من قتله . وقد أردف 
شكسبير يصف لاذا شبه بنيديك به فى تحاثى المعارك أو الإقدام عليها . 


ليوذاتو 


دوك بدرو 


كلوديو 


ليوناتو 


دوث بدرو 
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فلك أن تقول إنه الحكم 3 
لأنه إما أن يتحاشاها يفطنة بالغة ع 
أو يتولاها بمدشية أقرب ماتكون لهاخشية المسيحيين المؤمنين. 


إذا كان حتنًا مخفى الله . 


كان حتماآ الوديع المسالم ع 


أما إذا هو لم يجنح إلى السلم » 
فلا مفر له من الدخول فى الشجار وجلا مرتجفا . 


: هذا هو ديدتهء لانه ماف الله ع 


وإن لم يبد ذلك عليه للنكات والأمازيح التافة الى يرسلها. 
إنى ليحزنى حظ ابنة أخيك . 
أنذهب لنبحث عن بنيديك لكى ننبئه يبها . 


: ينبغى أن لا تخبره بذلك يا مولاى ع 


ولندعها تتخغلب عليه بحسن تفكيرها . 


. كلا . هذا غير جائز . فقد يبك الصبرعليه ذؤادها أولا. 
: حسمن ما قلت » ولنسمع من ابنتك ما هى فاعلة بعد » 


ولندع الأمر فى سبيله حتى يبدأ قليلا » 
إنى أحب بنيديك حقا ء 

وبودى لويعود إلى نفسه فييليها ع 

حتى يتبين إلى أى حدء 
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ليوئاتو 


كلوديو 


دون يشرو 


هو غير خليق بسيدة طيبة مثلها ٠‏ 


. مولاى . ألا تمضى » إن العشاء قد أعد . 
:إذا هو لم يشغف يها حينًا بعد هذا : 


. لندع الشرك على هذا النحو منصوباً لها ؛ 


وهذا هو ما نحن تاركوه لابنتك ووصيفتها تديراته » 
وستكون التسلية الممتعة حيين يعر كل منهما شغف صاحيه؛ 
بودى لو أرى هنا المشبدء 

إنه سيكون تمثيلا” بالإشارات لا بالكلام . 

دعونا توفدها لتدعوه إلى العشاء . 


( مخرج دون يدرو وكلوديو وليوناتو) 


: (يقم من غبته) لا يمكن أن يكون هذا خدعة . 


فقد كان الحديث جدًا . 

وقد عرفوا حقيقة الآمر من هيرو ؛ 

ويبدو لى أنهم على الفتاة مشفقون . 
والظاهر أن حيها بلغ باية المدى . . 

إنبا تحيبى . . . يا لله ! 

لا معدى عن تبادل الحب والاستجابة له . 


وقد مععهم يلومونى وينتقدون مسلكى »2 
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ويقولون إنى سأروح المزهو المتكير » 

إذا نحت الب من جانيها متيعثاً » 

ولقد قالوا أيضاً إنها لتؤثر الموت على إظهار حيها + 
ولكى لم أفكر يوم فى الزواج ‏ 

ولا ينبغى لى أن أبدو صلفاً متكيراً » 

إن السعداء من يسمعون معاييهم فيستطيعوت إصلاحها : 
وهم قائلون إن السيدة حسناء » وهذا صميح ء 

وإلى لشاهد لما يالحسن غير متكر غِ 

وفاضلة » وهذا حى لا أكذيه ؛ 

وأريبة عاقلة » إلا قى حبى » 

ولكن بين الحق إن حبها لى لا يزيد ى حكسها : 
ولا يضيف شيئاً إلى فطتها » 

ولا هو محجة بالخة على حماقها ؛ 

لأنى سأتناهى فق حبها » وأمعن فى الكلف يها » 
ولعلى مسهدف لشىء من النكت وقليل من السخرية : 
لأنى كثيراً ما سخرت من الزواج واستزريته ء 

ولكن ألا تتغير الشهوة إلى الطعام » وتقيل أحياناً أوتنصرف . 
فقد يحب الرجل أكل اللحم فى شبابه . 
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فإذا تقدمت به السن لم يعد يطيقه ‏ 
فهل ترى هذه التكت والأمثال» 
والفكاها ت الى لا ضررفيها ء 
صارفة المرء عن سييله ء عادلة به عن رغبته وهوى نفسه ‏ 
كلا . . يجب أن يعمر العالم بالناس» 
وحين قلت إنى أوثر أن و أموت » أعزب » 
م أكن أدرى أنى « سأحيا » حى أقارن . . 
هاهى ذى بباتريس قادمة . . 
وحق هذا المهار إها الحسناء » 
وإنى لألمح بعض إمارات الحب عليها . 
( تدخل بياتريس ) 


: أوفدت على كره منى لأدعوك إلى العشاء . 
. أشكرك أينها الحسناء بياتريس عل تجشمك هذا التعب . 


ولو كان ق مجيى إليك تعب لما جئت . 


هل سرتك إذن الوفادة إلى" ؟ 
٠‏ أجل » كسر ورك من تناولك مدية ووخز غراب يسناهها .. 


ألارغية لك فى الطعام يا سنيور ..؟ طاب يومك ( تخرج) 


مم فل 
بنيديك 22 ء ها . . . !2 لتمد أوفدت|إليك على كره لأدعوك إلى الطعام »: 

إن هذا القول مها محمل معنيين . 

ثم قونا لم أتكبد ى سبب شكرك لى 

تعبا أكير نما تتكيده أنت لشكرى ع 

يعنى أن أى تعب أتكبده ق سبيلك لسهل هين كالشكر... 

وإذا أنا لم أشفق عليها » كنت وغداً دنيئاً » 

وإذا أنا لم أحيها كنت يهوديا . . 

فلأذهب لأظفر بصورها . 

( يحرج ) 


شرو 


القصلى الثالت 
المنظر الأول 
ف حديقة ليوئاتو 


تبخل هبرو ومرجريت وأو رسولا 


: أسرعى يا مرجريت إلى الردهة » 


تجدى اينة حمى بياتريس »ع 

تتحدث مع الأمير وكلوديو » فاهسى فى أذنمها 
أنى أنا وأورسولا نتمثى الساعة| فى الحديقة ع 
وإن حديثنا كله يدور حوفا ء 

وقول إنك اسيرقت السمع علينا » 

واطلى إليها أن تتسلل إلى الدغلة الظليلة المشذبة »ع 
حيث أتضجت الشمس أعواد العلندا ع 

فنعا من النفاذ فيها » كثل أهل الحظوة عند الأمراء » 
يتكيرون على السلطان الذى اصطنعهم » 
ويزهون على الصولة الى أنشأتهم ؛ 

ونبتيها أنه يحسن يها أن تختى”' عن كثب » 


١1 


شير و 


وف 
لتنصت إلى حديثنا » وتتسمع عليتا . 
هذه هى مهمتتلك ع فأحسبى تادييا ودعيتا وحدتا _ 


: أؤكد أنى سآلى يها قى الخال (تخرج) 
: والآن يا أورسولا إمععى 9 


لنجعل حديثنا إذ! جاءت بباتريس © 
ونحن نقطع هذا الدرب ذهاياً وجيئة » 
فإذا ما د كرث أسعه ع 
فليكن قولك مديحاً فيه » وّناء عليه » 
أطيب مما ظفر امرق يوماً يعثله » 
وسأحدثك أنا عنمدى صبابته ببياتريس » وقرط جواه » 
فكذلك نصطنع سهام كيوبيد الصغير ونباله الصمية » 
تجرح بالسماع وتدى بالرواية9؟؟ . 
( تدعل بياتريس من خلفهما) 
والآن فانبداً الكلام فها هى ذى بياتريس قاحمة 
تتسلل كالزقزاق9؟؟ ع 


)١(‏ أى أن الحب كثيراً ما يأق باللماع . كقول يشار ‏ والأذنتعشق قبل العين أحيااً. 
( ؟ ) من عادة هذا الطائر أن يصرخ كلما طار ليبعد الصائد عن صغاره » وهو يتوثب 
وهنا تعليل جميل لطيرانه قر يبا من الأرض كاستعارة لتسلل بباتريس ‏ 
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ورسولا 


هيرو 


أو رسولا 
هيرر 


أو رسلا 


يتوثب قريباً من الأرض » 
لكى تنصت إلى حديثنا . 


: إن أكثر ما فى الصيد من متعة» 


أن يشبك الصائد السمكة ء 

تمرق بزعانفها الذهبية تحت أمواه الحدول الفضى"ء 
وتقبل منهوبة على الطعم الغددار لتأكله ع 

وما مثلنا حيال بياتريس إلا ثمثل هذا الصائد المرقب ع 
وهى الآن منزوية بين أعواد العلندا مختبئة » 

فلا تخثى من ناحية دورى فى الحوار الذى سيجرى بيننا. 


من هذا الطع اللتادع المتلو الذى تدسه لا » 
( تقتريات من الدغلة ) 

كلاء والله يا أورسولا » 

إنها لمفرطة فى الترقع والكبرياء » 

وأعرف عمها شدة الحباء 8 

وها لنافرة كالصقور البرية والرخم : 


٠‏ ولكن أواثقة أنت أن بتيديلك يحب بياتريس من كل قليه ؟ 
هكذا يقول الأمير وقرينى اللحديد . 
. وها , طلا إلنك ما مولاق أن تشكيا به , 


غير و 


أو رسولا 
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: لقد ناشدانى أن أكاشفها به » 


ولكى رجوّهما إن كانا يحبان بنيديك حقنّاء 
أن ينصحا له عغالية حبه» 
فلا يدع بياتريس تعرف عنه شيئاً . 


: ولاذا فعلت ذلك . أليس هذا الرجل الكريم 


خليقاً ببياتريس زوجاً وشريك فراش ؟ 


, يا إله الب ء إى لأعرف أنه خليق 


بكل ما بجدر برجل أن يوعبه » 

ولكن الله لم يخلق قلبآ أشد زهواً من قلب بباتريس . 
إن الترفع والسخرية يتلألان فى عينيهاء 
فتستصغران شأن كل ما تقعان عليه . 

وهى تبالغ فى تقدير قوة ذكانما 

حبى لييبدو كل ما عداه ضعيفاً . 

إنبا لا بمكن أن تحب» 

ولا تطيق التفكير فى الحب أو تصوره » 

إنها محبة لذاتها » مفرطة قى أثرتها . 


حقًا إنى لأراها كذلك . 


وهذا سن بلا شلك 
ألا تعرف شيئاً عن حبه لثلا تعبث به . 


من 


هيرو 


أورسولا 


عرو 


: الحق ما قلت » هما رأيت فى حياق رجلا » 


حكما نبيلا فتيدًا » نادر الوسامة » حلو القسماتء 
إلا أساءعت وصفه » وعكست عليه مزاياه : 

فإِن كان أبييض ألوجه ع 

أقسمت أنه كان خليقاً به أن يكون أخها . 

وإن كان أسمر قالت إن الطبيعة أرادت » 

أن ترسم صورة مهرج مهذار . 

فسكبت قطرة من المداد فكان تلك القطرة . 

وإن كان طويلا فهو الرمح الردىء الرأس . 

وإن كان قصيراً فهو عندها قص من عقيق » 
وإن كان متحدثآء فهو فى نظرها حوارة تدور مع الرياح . 
وإن كان صموبتاً » فصخرة لا يحركها شىء » 
وكذلك هى » 

تشقسلب كل رجل إلى ضده » وتحيله إلى نقيضه » 
ولا تعطى ا حق والفضل يوماً 

نصيبهما من البساطة والاستحقاق . 


. حقنًا . حقنًا. إن هذا البحث عن المثالب ليس مستحيئًا. 
: إن كل شذوذ وخروج عن الألوف » 


كدأب بياتريس » هيهات أن يستسحب » 

ولكن منذا الذى يحسر أن يقول هذا لا ؟ 

فلو تكلمت » لسخرت مى وهزأت » 

بل لأضحكتى من نفسى » 

وأثقلت كاهلى بعبء فكاهها حتّى ألفظ الأنفاس237 ع 

فليبق بتبديك كالنار المغطاةء 

وليحيرق زفرات » ولتذهب نفسه حسرات . 

فإن الموت على هذا النحو خير 

من الموت من وشزات الاسهزاء . 

وما أشبهه بالموت من الغمز والتخميش . 
أو سولا : ومع ذلك فلتتحدى فى هذا إليها » ولتسمعى ما تقول . 
هير و كلا . إنى لأوثر أن أذهب إلى بنيديك »ع 

وأنصح له أن يغالب صبابته » ويصارع جواه . 

وقى الحق إنى سأختلق أكاذيب لا بأس منها 

لألصقها بابئة عمى ؛ 


)١(‏ إشارة إلى عقوية قديمة فى القانون كان يحكم بها على الذين يرفضون الدفاع عن 
أننسهم حيال الهم الى توجه إلهم. وهى وضع أثقال كبيرة على معدة السجين وصدره وهومتنبطح 
على ظهره . وكلما رفن الكلام رَادوا الأثقال عدداً سي يعرف أو موت من تأثير الضغط سمقاً 
وقد ألغيت هذه العقوبة فى عام ااا . 


١14 


أو رسولا 


أو رسولا 


هبرو 


أو رسولا 


قير و 


فن يدرى كم من كلمة سوآى سممت حبا » 
وأفسدت عاطفة . 


, لا تسيئى إلى ابنة عملك هكذا . 


فا أحسبها متجردة من حعة الحكر والتقدير إلى هذا الحد » 
وهى اله طنة الحاضرة البديبة الذكية ء 

والرضى بسيد مهذب نادر المثال كالسنيور بنيديك » 
أحجى وأولى من رفضه . 


, إنه اليجل الأوحد فى إيطاليا » 


إذا استثنينا عز يزقى كلوديو يطبيعة الحال . 


: أناشدك يا مولالى أن لا تغضى مى 


إذا صارحتك يرأنى . إن السنيور بنيديك 

ل ظى الناس شهرة 3 

نحسن الصورة والسمت ورجحان العقل والشجاعة» 
فى طول إيطاليا وعرضها . 


. حقنًا . إن له شهرة عظيمة واسعة . 
. لقد أكسبته شمائله هذه الشهرة قبل أن ينالها 


وى يم قرانلك يا مولانى ؟ 


, كل يوم » ما دام رسيم غدا١')‏ . هلمى نتدخل . 


1) لى ما دمت سأقرن غدا » فسأ كون زوجاكل يوم بعد شد حين يأق افد . 


الخال 


١ - م‎ 

لأريك بعض الثياب . 

وأستنصحك أيها أحسن لتوافيى به غداً . 
أو رسولا لقد وقعت ق دبق الفئخ : 

أؤكد لك يا مولاتى أننا قد أوقعناها فى الشرك . 
هيرو : إذا صح ما تقولين » 


صح أيضاً أن الحب قد يأتى مصادفة واتفاقاء 
وأن بعض الناس يصرعهم كيوبيد بالسهام ؛ 
وبعضهم يوقعهم فى الفخاخ . 

( تدخل هيرو وأوسولا ) 

بياتريس ‏ : (تتقدم) ما هذه الثار الى تحرق أذلى . . 

أحق هذا اللى مععجدا١‏ 1 
أكذا أرى بالإفراط فى الكبرياء » والسخرية إلى هذا الحدء 
فاليوم وداعاً أينْها السخرية » 
وعماء عليك يا حياء ١‏ العذارى » » 
فلا حياة للمجد وراء ظهركء 
ومروضة قلى النافر على لمس راحتك الخمانية » 


)1١(‏ مثل قدم كان العامة يتمثلون به » وهو قوم إنك إذا أحمست محكة فى أذنك 
فمعناه أن هناك إنساناً يتحدث عنك والموام عندنا يظنون الزواق كذلك . 


لوال 


دون بلمرو 
كلوديو 


دون بذرو 


فإن كنت تحب فإن حناق سيدفعلك 
إلى ربط حياتنا برباط مقدس »ع 

لآن الناس يقولون إنه يالحب جديرء 
وأنا أعرف به من القائلين . 


المنظر الثانى 


يدعل دون بدرو وكاوديوو بئيديك وليوئاتو 


: لن أقم هنا إلا ريما ينم زواجت ثم أذهب إلى أرجون : 
: سأرافقك إليها دا مولاى » إذا سمحت . 
: كلا . لو فعلت لكان ذلك أشيه شىء » 


بلطخة ق صفحة زواجك الناصعة الخديدة ‏ 
كن يرى الطفل رداءه الخديد 3 عنعه من ارتدائه »> 
ولن أجرةٌ إلا على اصطحاب بنيديك لأنه من قمة رأسه 
إلى أخخص قلميه ملىء مرحاً » مفعر فكاهة : 

وق قطع مرتين أو ثلاث مرات لكيوبيد ور قوسه . 


فسن 


فلم يحر هذا الخلاد الصغير 2١7‏ على إطلاق السهام عليه 
وإن له لقلباً سلما كالناقوس رنيناً ؛ 

وإسانه هو مدقه!؟) كلما خطر للقلب خخاطر » 

كان لسانه عته المعير . 


: سادق البواسل » لم أعد المرح الذى كنته . 

. هذا ما قلته » يلوح لى أنلك مكتثب . 

: لعله عاشق . ٠‏ 

: لا تعلق هذا الوعم به » ولا يشرد بك الفكر فيه » 


فليس فيه نقطة صادقة من الدم يمكن أن يمسها الحب حقنًا . 
فإن كان مكتثياً فهو فى حاجة إلى المال . 


: بل هو وجع ضرس 

: اقلعه . 

. ألا سحمقاً له . 

: لك الله ! أتزفر من وجع ضرس ؟ 

: حيث لا يوجد إلا بعض الصديد أو السوس » 

. فى وسع كل إنسان أن يتغلب على الألم إلا من يعانيه‎ ٠ 


)020 كذلك كان يوصف كيوبيد إله العشق , 
( ؟) المدق هو مقيض الناقوس . 


غرف 
كليديو 


دون بدرو 


كلوديو 


دون يدرو 


كلديو 


: ولا زلت أقول إنه عاشق . 


لا أثر فيه طوى » 


إلا أن يكون نزوعاً إلى غريب تنكر . 

كان يبدواليوم هولندينًا » وغداً فرفسينًا » 

أو زى رجلين من أمتين فى آن واحدء 

كأمانى مثلا » من الخاصرة ثما دون سراويل فشسفاضة » 
وكأسبانى » من العجز فا فوق » بغير صدار» 

فإذا لم يكن له هذا الموى الذى ينازعه إلى هذه الحماقة» 
ويبدو أن له هذا الموى - 

فليس هو من الحمق بحيث ينزع إلى اللتيال » 

كاتريد أن تظنه كذلك . 


: إذالم يكن قد وقع ى حب امرأة » 


فلا خير إذن ق تصديق الإمارات . 
لقد راح ينفض بالفرشاة قبعته كل صباح + 
ناذا ترى ذلك منيثاً به 5 ' 


: هل بصر به أحد عند الحلاق ؟ 


, كلا . ولكن صبى الخلاق رؤى عند . 


وأمسبى ما كان حلية نخده ع 


يقل 


حشوا للكرات الى يتقاذفها اللاعيون!!) . 


, حقدًا . إنه لياوحاليوم أصغر سنا » 


: إنه ليتضمّخ بالمسك . . . ألم تعرفوه بطيبه قبل أن يقترب؟ 


ومعبى هذا بعبارة أخرى أن هذا الفنى الظريفالبديع عاشق . 


. إن الكابة أكير سمات هذا الحب . 
: فمى رأيتموه قد اعتاد غسل وجهه ؟ 
: أى نعم » بل مى كان يتزيئن ويتجمل ؟ 


وهذا ما أسمع الناس يقولون عنه . 


: ولكن روحه الماجنة قد تسللت الآن 


إل أوتارعود تتحكر فيه إلفاتيح 29 . 


: الواقع أن فى هذا دليلا قوينا » نستنتج منه أنه يحب . 

: نعم . وأنا أعرف من الى تحبه . 

: وأنا أيضياً أريد أن أعرفها . وأؤكد لك أنها فتاة تجهله . 
: أجل ولا تدرى عن سوء حاله شيئاً . وإن كانت مع ذللك 


موت من فرط حبها إياه . 


 تاركلا أى:أصبح تحلق لحيته وهى سلية اللد ع وأصبح الشعر امخلوق تحثى به‎ )١( 

( ؟) استعارة من الموسيى يشير فبا الشاعر إلى المفاتيح المقامة فى مقبض العود يعمد إلها 
الموسيقار فيحكم سبطها حين يشاء إصلاح الاوتار وضبط الأنغام . أى أصبح قليل التنكيت 
وَلم يكن هذا شأنه من قبل . 


دون بدسرو 


كلوديو 


دول جوت 
دون بدرو 
دون حوب 
دون بدرو 


دون جوده 


: ستدقن وجهها إلى أعلى 2١‏ , 
: وبعد فليس هذا « يترقنيّة » من وجع الأسنان . . 


أيها الشيخ » هلا انتحينا ناحية ؟ 

فقد أعددت ثماتى كلمات أو تسعاً أريد أن أقرلها لك » 
حبى لا يسمعها هذان السخيفان . 

( مخرج بنيديك وليوئاتو) 


: إلى لشديد الرغبة ى أن أنقل إليه حب بياتريس له . 
. إن الأمر لكذلكء وقد أدت هيرو ومرجريت 217 دورهها 


معها » 
وهذا لن يعض الد بان بعضهما بعضاً حين يلتقيان7؟) 
( يدخل دون جون ) 


سلمت يا مولاى وأخى . 

: عملت مساء يا أخى . 

. أريد أن أتحدث إليك إذا سمح بذلك وقتك‎ ٠ 

حديثاً خاصا . . . ؟ 

: إذا تفصلت ء ولا بأس من أن يسمع الكونت كلوديو لأن 


( 1) هله العبارة ليست واضحة لأن الموق جميماً يدفنون هكذا . ولكن شكسبير أفترض 
أثنا لا نعرف . وقال المفسرون إنه قد يقصد « وكعياها إلى أعلى » . 

( ؟) المقصود م أوسولا » لا مرجريت كامر . 

( *) أى ان مباجم أحدهما صاحبه عند التقامّما . والعرب تقول يتتطح فى الأمر عنران , 


نون 
الكلام الذىسأقوله يعنيه . 


: ما خطبك ؟ 

: (غخاطباً كلوديو) هل تنتوى يا مولاى القران غدا ؟ 

: وأنت تعرف أنه ينتويه . 

: لاأعرف ذلك » حين يعرف ما أنا عارف . 

: إن كان نمة حائل » ناشدتك أن تكشئ عنه . 

: لقد تحسب أنى لا أحبك » فلندع هذا إلى ما بعد » 


وحاول أن تحدن الظن عا أنا الساعة كاشفه » 

أما أحى فهو يؤثرك » وقد ساعد عطفاً منه » 

وإعزازاً فى تحقيق قرانك الذى حان موعده واقترب » 
وما من شك ق أنه قد أخخطأ فى هذه الوساطة » 


وبثس الحهد المبذول فيها . 


: ماذا تقول » وما اللطب. . ؟ 
: لقد جثت لكى أنيئك باختصار » 


لأن الحديث طويل» أن هذه الفتاة غير وفية . 


: من ... هيرو ...؟ 
٠‏ نعم . هى . هير و ابنة ليوناتو» 


هير و صاحبتك » وصاحبة كل رجل . 


: أغير وفية هى ؟ 
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دون جوب 


كلوديو 
دون يدرو 


دون جوب 


كلوديو 


دوك بدرو 


ف دم 


: إن هذا الافظ لأجمل من أن يصور مبلغ شرها » 


بل أستطيع أن أقول إنها أدهى من ذلك وأمر . 
فهل عندك وصف أسوأ لكى أنعتها به؟ 

ولكن لا تعجب -تى يأتيك الدليل» 

وما عليك إلا أن تصاحببى الليلة فرى 

رجلا بدخحل خخحدرها من النافذة . 

فى هذه الليلة الى تسبق يوم زفافها » 

فإن كنت مع ذلك تحبها فابن غداً بها 

ولكن من اير حفاظك وشرفك أن تعدل عنها . 


: أبمكن أن يكون هذا صحيحاً . .؟ 


. لا أظن‎ ٠: 
إن لم تستطع أن تصدق ما تراه بعينيك فلا تقر بما تعرف»‎ : 


وسأريك ما فيه الكفاية إن اتبعتتى ؛ 
وبعد أن تبصر وتسمع أكثر ما أبصرت وسمعت » 
تصرف على ضوئه وافعل وفق مقتضاه. 


: إذا أنا رأيت شيئاً الليلة » فلست بمقترن بها غداً » 


وق الاجماع الذى سيعقد » سأخحزيها وأكشف عن عارها . 


: وسأشاركك قَُ كشف شثارها 3 


ما دمت أنا الذى سعيت ى الظفر لك بها . 


دون حون 


دوجيرى 


فارجس 


بك 


: لن أنتقصها أكثر من هذا » حبى تكونا شاهدين ع 


فاصبر إلى منتصف الليل ء ودع الأمور تجرى فى أعتمها . 


: يالا من مصيبة تختق الأنفاس . 
٠‏ ستقول حين ترى البقية 


يا له من شر مستطير عرفنا كيف نحول دونه قبل مداهضحه . 
( عرجون ) 


المنظر الثالث 


طريق عام 


١ 8‏ 0 
يدخل دوجيرى ( 70 وفارجس (؟) ؛ مع جمع من الخراس 


: هل أذم إخوان خير وصدق ؟ 
. أجل » وإلا كان ما وؤفسف له أن حقت علييم النقمة» 


والعذاب بدناً وروا ”") 


)١(‏ هذا الاسم مركب من كلمتين ٠‏ ديج» أى كلب و ٠‏ برى » أى توت وهى بات 
كالعليق ينمى فوق السياج وأسوار الخدائق والدور . 

)0 هذا الاسم تحريف لكلية « ذرجوس ٠‏ أو فَارجرٌ اسم مخيل ومراب قدم وقد أسمتار 
الشاعر هذين الاسمين المتسحكين ليتناسها مع الحوار التالى , 

() يريد النقمة . 


١‏ ى اس 
دوجاري عم وهذا عقاب قليل عليهم 5 
إذا كانت لديم ذرة من الوفاء 3 
وقد وقع الاختيار عليهم للسهر والرقابة طوعاً. للأمير . 
فأرجس : عين ل يا جارنا دوجيرى العمل المطلوب ممهم 
ديجرى 2 + أولا من الذى تظنه أبعد من أن يكون 30 
برتية ضابط صف١١)‏ . 
الاين 2 : هيو أوتكيك!') يا سيدى أو جورج سيكول لاثما يقرآن 
ويكتبان . 
دوجرى , أقبل يا جارنا سيكول » لقد أنعم الله عليك باسم حسن » 
ان حسن المظهر حبوة القدر , 
ولكن معرفة المراءة والكتابة توْتِيها الطبيعة . 
المارس ؟ . وكلاهما 5 
دوجيرى 2 : (مقاطاً) إسجمالك ع 
لقفد “كنت أعرف أن هذ! سيكون جوابك ١‏ 
أما عن حسن مظهرك يا سيد فاحمد الله ولا تفخر به » 
وأما علملك با لقراءة والكتابة فلا تظهره 
إلا عندما لا تكون » 
)١(‏ كويستابل . 


الي أوتكيك مركب مزجى من برأ وات » و وكيك» والأول هو الدخن وكيك أى 
النطير أما سيكول فهو أينماً مركب من مى أى البحر وكول أى الفح وأكير الظن أنهما من 
الباعة أو التجار لأنبما يعرفان القراءة والكمابة , 


٠ الحارس‎ 


دوجيرى 


من 
ثمة حاجة إلى هذه المفخرة 2١‏ , 
إن الرأى الجمع عليه هنا أنلك أقل الناس 
عقلا وجدارة!؟) لرياسة الحرس . 
فلتمسك أنت إذن بالمصباح ) فهذه هى مهمتك لتركب 
السافلة9) » 
وتأمر كل عابر بالوقوف باسم الآمير . 


: وإذا لم يقف ؟ 
. لا تأبه به ودعه ينطلق ع 


وناد ى الخال بقية ارس 4 
واحمد الله على أنك قد تخلصت من وغد أثم . 


: إذا لم يقف حين يؤمر فهو ليس من رعايا الآمير . 
: هذا صميح » ولا دخل للحراس بأحد غير رعاياه » 


وينبغى كذلك ألا تحدثوا ف الطرق ضجيجاً 4 
لأن ثرئرة الحرس وحديهم أكير 
عم عتمله الإنسات ولا يطيقه (*) . 


. يريد حين يكون ثمة حاجة إلى هذه المقدرة‎ )١( 

( ؟) يريد أنك أكثر الناس عقلا وأجدره برئاسة الحرس . 
)2 الذى ممسك به الخارس . 

( 4 ) يريد لترقب السابلة . 

(0) يريد ما لا تحتمله . 


الخال 


حارس 


ذوجرى 


حارس 


دوصرىق 


حارس 


دوجيرى 


جارس 


ا 


: إنا لتؤثر النوم على الكلام » ونددن أعرف الناس با ينبغى 


: مرحى . إنلك لتقول قالة شيخ 


جرب خبير هو أكثر الناس هدوءاً » 

فأنا لست أدرى كيف يكون الوم ذتباً » وإنما علياك أن 
تحترس ححى لا يسرق منلك سلاحلك١١)‏ , 

والمطلوب مناث أن تطوف بكل الخانات وتأمر السكارى 


. بالذهاب إلى الفراش‎ ٠ 
. وإذا هم أبوا‎ ٠ 
» دعهم وشأنهم حى يفيقوا‎ : 


و إذا لم تجد منهم عندئذ جواباً أفضل مما أجابوا به أول مرة» 
فلك أن تقول إنهم ليسوا كما كنت تحسيهم من قبل . 


: سحسن يا سيدى . 
. وإذا لقيت لصا أدركت بحكم وظيفتك 


أنه ليس امرأ شريفا » 
أؤكلما أقلات من التدخل فى شتئون هذا الصنف من الناس » 
كان ذلك أسلم لشرفك . 


: وإذا عرفنا أنه لص أفلا نلى اقيض عليه ؟ 


. فى الأصل « البلطة » وهو السلاح الذى. كان يحماه الشرطة فى تلك الأيام‎ )١( 


دوجرى 


فاريجس 


ذوجرق 


فاريجس 


حارس 


دوجيرى 


قاريجس 


دوجرى 


١1١ 


:. لك أن تفعل يحكي وظيفتك . 


ولكنى أحسب أن من يلمس القار يلوث يديه : 
وأسلم سبيل للك إذا وقعت على سارق 5 

أن تدعه يثبت للك من أى صنف من الناس هو 
فيسرق الخطى ويفارقك . 


. لطالما قيل عنلك أيها الزميل إذلك رجل رفيق رحم . 
. فى الحق لست أرضى أن أشنق كلباً بإرادق » 


وأنا أكبر ('2 من ذللك رغية فى أن أفعل ذلك 
برجل أوى ذرة من الشرف . 


: إذا سمعت وليداً يصرخ قى اليل فادع المربية 


: وما العمل إذا كانت المربية نائمة فلا تسمعنا ؟ 
. إذن فانصرف بسلام ودع الوليد يوقظها بصراخهء 


لآن النعجة الى لا تسمع الحمل حين يرغو ؛ 


: هذا صعيح لا فرية فيه . 
: هذه هى كل المهمة , 


وأنت يا ضابط الصف » 


. يريد أقل من ذلك رغبة‎ )١( 


١7‏ ل إن 
فلتعلم أذلث تمائل”2 فى شخصلك الأمير ‏ 
فإن لقيته ليلا فللك أن توقفه . 
فابجس 202 : يا الله » هذا مالا قبل لى به . 
دجبى2 ٠‏ إنى أراهن أى إنسان يعرف القوانين 
محمسة شلنات لقاء شلن واحد »؛ 
إن له أن يوقفه » إذا رضى الأمير الوقوف طواعية » 
لأنه ئيس للحارس ق الواقع أن يسىء إلى أحد » 
ومن المساءة أن يرقف المرء أحداً رغم إرادته . 
فارجس 22 : قسيها . إن هذا هو الرأى الذى أراه ‏ 
دوجيرى 00 ء ها . ها . ها . والآن يا سادة طاب ليلكم » 
وإث طرأ عليكم أمر ذو بال فادعوقى ع 
أمركم شورى بينكم » وعنمم مساء ء هلم ينا أيها ابلخار ! 
حاس 22 : والآن أيها السادة لقد سمعنا الأوامر 
فهلموا بنا تقصد ذكة الكنيسة إلى الساعة الثانية » 
م نذهب جميعاً إلى الفراش . 
دوجيرى 2 : كلمة أخرى أيبا الخيران الأخيار . 
أرجو إليكم أن ترقبوا باب دار السنيور ليوناتو ه 
فإن العرس سيقام فيه غداً وستكثر فيه اللبركة الليلة . 
)١(‏ يريد مثل . 


١1 
. إلى اللقاء . وافتحوا أعينكم أناشدكم الله‎ 
) يخرج دوجبرى وفارجس و يدخل بوراشيو وكوفراد‎ ( 
3 بوداشيو . كونراد | أله تسمع‎ 
! حارس : (فى ناحية) سكوبا . . . ولا تتحركوا‎ 
. بوراشيو 2 : كونراد » إنى أناديك‎ 
. كوؤراد . هأنذا يا رجل » عند مرفقك‎ 
بورافيو 2 : وعشاء الرب١١! لقّد أحسسث فيه حكة (؟) فظنت أنبا‎ 
. سيعقبها جرب‎ 
.. كوزراد 2 : سوف أحاسيلك على هذا القول . . . والآن على" بقصتلك‎ 
بوراشيو 2 ؛. اقيرب » ولنقطف تحت هذه السقيفة لنحتمى من الرذاذ:‎ 
وسأحدثك بكل ما عندى فعل" السكارى إذا حلت الحمر‎ 
: عقّدة الستتبو)‎ 
. حارس (فى احية) جناية أيها السادة تدانوا‎ 
. بورافيو : ألا فاعلم أنى ظفرت من دون جون بألف دوقية‎ 
كرزراد 2 : أيمكن أن يكون نمة نم يبتاع بهذا المن كله ؟‎ 
. قسم عند العامة » والعشاء هنا هو المشاه ألر با عند المسيحيين‎ ) 1١ ( 
(؟) من أمثال العامة » أحس حكة فى كوعى يقال التطير كا نظن نحن أن العين الى‎ 
. منتاج قد تمد أو تنذر‎ 


(9) كا يفعل الثل إذ يبوح بكل ما فى نفسه . والإشارة هنا إلى أمم بوراشيو - فهو 
مشتق من كلمة و بوراشا ن فى الأسبائية ومعناها الزق ,ر و بوراشيو ن معتاها السكران . 


١غ‎ 


بوراشيو 


كوتراد 


بوراشيو 


كوتراد 
بوراشيو 
كوثراد 


بوراشيو 


جارس 


م 


)١(‏ أى 


: أوى يلك أن تسأل هل يمكن 


أن يكون الإثم غنيًا إلى هذا امد ؟ 
لأنه حين يحتاج الأشرار الأغنياء إلى عون الأشرار الفقراء . 
يحق طؤلاء أن يعينوا الكن الذى يطلبون . 


: إن هذا العجب مننك ليدل على أنك لا تزال قليل التجربة ؛ 


ولا أحسبك تجهل أن زى صدار أوقبعة أو قباء أمر 
لآ يهم المرء ولا يعنيه . 


: نعم . . . إنه مايس فحسب . 

. إنى أعنى الزى‎ ٠ 

: أى نع . الزى هو الزى . 

: هراء ! إن هذا القول لحو يمثابة قولك إن الأحمق هو 


الأحمق . 
ولكن ألا ترى إلى أى حد يبدو الرى لصا مشوماًة'" 
(ف فاحية) أعرف المشوه هذا ع 
لقاد كان لصا لئيا خلال السنوات السبع الماضية » 
وإن كان يروح ويغدو كأنه السيد المهذدب 
إننى أتذكر اسمه , 


قبيحأ وم يعرف الارس هذه الكلمة فظئه سم علم لأحد السراق ‏ 


بوراشيو : ألم تسمع صوت أحد ؟ 
كراد : كلا . إنه صوت الدوارة القائمة فوق سطح البيت . 
بوراشيو : قلت للك ألا ترى إلى أى حد يبدو الزى لصا مشوهاً ؟ 


حى ى اليجعلهم تارة امون ف ثياب -جنود فرعوت 

ىَّ رسومهم القاعة١١)‏ 8 وثارة أخحرى 2 أردية كهنة 

بعل (؟) 1 

كنا يبدون فى الرسوم البى تزدان بها نوافف المعابد ء 

وحيناً فى زى هرقل الحليق كا هو مصور على أدام الأسفار 

القذرة الى أكلها العث . 

2 سراويل فضغاضة نشيه فى حجمها عصاه”؟) . 
كرتراد : كل ذللك أْ رأه . وأرى أيضاً كيف سل الى من الثياب 

أكثر مما يبليه الإنسان9؟») ع 


)1١(‏ هى صورة وجدت على أستار من قهاش تصور حياة سيدنا يوسن أو موبى عليه 
الملام . وبأخوذة من التوراة ويبدو فيها الحنود المصريون . وقد رأينا شكسبير يصف تلك 
الرسوم بأمها مدسخنة أو علاها الصناج ذآ ثرنا أن نعير عنبا بقولنا « القائمة ه . 

(* ) بعل البابليين وكان له كهنة . 

79) إشاءة إلى الصورة الى يبدو نيبا هرقل حليقا حين كان فى خدمة أومفال يؤبى أعمال 
النساء . وهذه الصور مرسوية عل أستار تناوطا البلى وأكلها العث , 

( 4 ) أى أن الأزياء سرعان ما تتغير وكغيراً ما تلغى ثياباً قبل أوا البلى . 


1١ 


بوراشيو 


ولكن ألست أنت نفسك قد أذملك الى 
كذلك وأطار لبك » حبى خرجت من القصة 


البى ستنبئى بها إلى حديث الرى ؟ 


. ليس الآمر كذلك . ولكن اعلم أتى الليلة قد أغريت 


مرجر يت وصيفة هيرو » 
وناشد-ها باسم مولاتنا أن تطل على" من شرفة ممع سيدسهاء 
وتقرئتى ألف تحية وسلام . ولكنى مم أحسن بداية احبر . 
وكان أولى لى أن أقص عليك أولا” 
كيف شبد الأمير وكلوديو ومولاى منمكان قصى ف الحديقة 
هذا اللقاء انحبب بإيعاز حون جون وتأثيره 
وحملهما على الترصد فى ذلك الموضع . 


. وهل ظنوا أن مرجريت هى هيرو ؟ 


. اثنان مهما حسباها كذلك . وهما الأمير وكلوديو . 


ولكن مولاى الشيطان كان يعلم أنها مرجريت . 

وهو الذى تمكن بأمانه المفلظة من أن يستأثر بلبهما . 
وأعانه الليل البيم كذلك على التغرير بهما . 

ولكن الفضل الآ كبر يرجع إلى لو ومكرى . 

لأنبما أكدا كل وشاية اصطنعها دون جون » 


1١217 


حبى لقد انطلق كلوديو محنقاً مغيظاً : 
ف الموعد المضروب . ويقف يجانبها ق الكنيسة 
سيكشفت أمام الجمع الحاشد عارها . 
ويعلن ما شهده ى العشية بعينيه : 
ويردها إلى بيت أيها غير ذات بعل , 
الحاربى 2 : باسم الآمير آمرك أن تقف . 
المايس +2 : تادالرئيس . فد كشفنا هنا أخخمطر خيانة عرفت فى الدولة 
الحارس ١‏ : فمن بيهم واسحد يدعى المشوه وأنا أعرقه . 
إنه يرسل على جبينه طرة حب "١‏ 
كوثراد . دأ سادة . . . يا سادة . 
الحا + : وستحمللك على إحضار المشوه معلك أؤكد لك هذا . 
كوذراد : 8 سادة 5 
الخارس ١‏ : لا تكلم . إننا تأمرك أن تتركنا نستاقك معنا . 
بوراشيو : أكبر ظبى أننا ستكون صبدا عميناً 
ما دام هؤلاء قد قبضوا علينا ١‏ 

)١(‏ آثرنا كلمة و طرة » للشعر على أية لفظة أخرى لأن عادة الظرفاء والمتأنقين قى عهد 
شد سار أن يتركوا خصلة من الشعر تندلى على جياههم أو نما يلى 1 ذاهم » ولكن الاين 
الجاهل وبثله دوجيرى ظناها « قَفلا ‏ وى ذلك يقول - كا سيأق بعد - يضع مقعاحاً فى أذنه 
ويعاق به قفلا . 


١‏ ف دم 
كزراد 2 + صيداًمريباً. هلموا . . . إننا ممتنلان لكما . 


( يخرجون) 
فى مخدع عيبرو 
تدخل هير و مرجريث وأو رسولا 

دير و : أيقظى يا أورسولا ابنة عمى بباتر يس واطلبى إليها الهوض. 
أو رسيلا : طاعة 5 مولاى . 
غير و : والحضور إلى هنا . 
أو وسولا : مما 

( تخرج) 


رجريت 2 , بمينآ. إن المرط١١؟‏ الأخر أحسن . 

هير و جلا . . . أرجوك . سأرتدى هذا يا مرجريت . 

مجرت . بين للحق إنه لا يعدلهجمالا . وأؤكد للك أن هذا هو 
ما ستقوله اينة عملك 

)١( 0‏ الرط فى العربية كساء من خز بؤتزر به وتتفلع المرأة به وهو هنا شبيه بالثوب 

المقصود . 


غار و 


هير و 


عرجر يك 


اذل 


. ابنة عبى بلهاء . وأنت مثلها . لن أليس سواه‎ ٠ 


. دروقبى هذا المترر إلى أبعد حد‎ ٠: 


لو كان الشعر أسمر قليلا . 
وأما الثوب فى اق آية . 
لقد رأيت ثوب دوقة ميلانو الذى أفاضوا ى مديحه. 


. آه . .. لقد قالوا إنه يفوق الوصف . 
: بمينآ إنه لا يعدو جلباباً النوم إذاقيس بثويك . 


نم لقد نسج من الذهب نسجا . 

وجعل مقدمه من الفضة . ورصع باللآق؟ ‏ 

واه كّمّان طويلان من الكتف إلى الحصم . 

وأخر يان فضفاضتان إلى المرفق . 

وربطة مبورجة بشفاف رضرب إلى الررقة . 

ولكن توبك من حيث رقة الطراز ع وجمال الرى و إبداعه» 
أفضل همنه عشرة أمثال . 


: أدعو الله أن يمتعبى بارتدائه لأنى أحس تملا شديداً يم 


عل صدرى . 


: لن يلبث أن يصبح « أثقل ٠»‏ تحت بدن رجل .  .‏ 
5 تنا لك . . . ألا تستحين * ؟ 


ثم يا مولاق » وأنا أقول قولا” شريفاً » 


١ 


أليس الزواج شرفاً حبى للمتسول ؟ 

أو ليس سيدك أخا شرف بغير زواج ؟ 

أحسباث تريدين مى أن أقول 

« مع احراى العظيم لاك » زوجاً ) 

إذا لم يفسد سوء التفكير صدق القول ع 

فإنى لا أبىء إلى أحد . 

وهل من بأس فى قولى «سيصبح أثقل تحت بدن الزوج؛ » 
لا أعبقد أن هناك بأساً , 

ما دام المعبى المقصود بين المرء وزوجهء 

وإلا كان خفيفاً لا ثقيلا . 

فإذا لى تصدق فسل مولانى بياتريس فها هى ذى قادمة . 


( تدخل بياتريس) 


: عمى صباحا يا ابنة العم . 

: عمّت صياحاً يا هيرو الحسناء . 

: ما بالك تتكلمين بنغمة مريضة ؟ 

. أظن ألى لا أعرف ماعداها من النغمات . 
: لنغن بسرعة أغنية « نور الحب ؛ 


فهذه لا تتطلب صوتاً خفيضاً . 
ما دمنا وحدنا لا رجال معنا » فغنها أنت » وأرقص أنا . 


ماع 16١‏ 
بياتر يس . أغنية و نور الحب » بكعبياك الخفيفتين ع 

إذا كان زوجلكت يلك مرابط خيل كافية : 

فسوف ترين عندئذ أنه لن يفتقر إلى الأجران 

ولا بعوزه الولدان 2١١‏ ! 
مرجريت << : قول فلل" » ومنطق فاسد + أركله ساخرة بكعبى . 
بياتريى ‏ . كادت الساعة رَوْدْنَ اللخامسية يا ابنة العم . وحان أن 

ستعدىق »© 

عين الحق إنى جد مريضة . يا لله . . . آلا من . . . 
مرجريث "00 5 أتريدين صقراً :0 أو صافتناً : أو صاحياً 5 ؟ٍ 
باتريس 2 ؛ الحرف الذى تدا به جميعاً وهو الصاد صداع . 
مرجريت- : إذا ل تكونى قد غيرت رأياك 

فلن يجدى الملاحين الاسّهداء بالكواكب © . 


)١ (‏ هنا تورية قاسية من طراز شكسبير - فهو يريد أن يقول إذا كان زووجك ماك 
مرابط خيل كثيرة » أى القوى المقعدر » فلن تعوزه الولدات - أى ستلدين له كثيراً منه وبر 
قيره والمناس هنا فى كلمة الأجران فهى فى اللغة عتضيوط أى مخازن لعلف وهى أيغاً مرتدر 
أى ذرية وولدان . 

(9) جاء شكسبير بثلاث كلمات تيدأ كلها باطاء ود راعينا هذا فلم نيد بدا من إيراد 
ثلاث تيدأ كلها يحرف الصصاد : واحتفظلنا با معانى » فجعلناها صقرا وصافنا أى جواداً وصاحيا 
أى زوجا . وردت بياتريس بكلمة ماثلة وهى باطهاء أيضاً . 

(+) ق الأصل إذا ل تتقلى تركية »أى عنيدة كا يوصف الأتراك » فلا نفع فى حبك 
لبنيديك من تركه للظر وف . 


. لست أدرى ماذا تريد هله المغفلة . 

. لا قىء ولكن الله يحقق لكل امرئ أمنيته . 

. لقد بعث الكونت إلى" بهذا القفاز. إن له أرّجاً ذكيا . 
: إنتى وممتلثة » بردآ يا ابنة العم » فلا أشم شيئاً . 

بكر و « ممتلئة » ! نسم البرد الذى أخذته . 

. سيحان الله . ومبى احترفت قول النكتة ؟ 

. منذ تركتهأنت.الاتليق فكاهى لى إلى حد يثير الإعيجاب؟ 
. غير ظاهرة بالقدر الكاق . . . لخير للك أن تضعيها ف 


طرطورك1© . مين الهق إنى اوعوكة . 


. خنى قليلا من الكارديواس بنيذكتس"'! المقطر واشربيه. 


إنه الدواء الوحيد الذدى يفيد هذه التزلات المفاجثة . 


: إفلك تخرينها بعلاج شائك!'' . 


إن لك قى وصفه معبى فيا . 


معبى فيا كلا وين الحق » لست أقصد أى معوى خحق . 


(1) >عادة المهرجين ‏ 

( +) على سيل التكتة ققد استخدمت اسم دواء للزكام يتركب من كلمتين كارديواس 
نبة إقى « كارد » وهو القلب . و بتيدكتس » وهى تشبداسم بنيديك . 

(+) تحريها أى تشكيلها لآن الدواء الذى اقترحته علبها من الئباقات ذات الأشواك أى 
عقه و عَمرّة »ع عبا 8 


بيائر يس 


1 
إنما أعهى نبات المرار المقدس!"؟ ليس إلا . 
ولعلك تظنين أنبى أظنك تحبين . 
كلا ء وعين العذراء » لست همغفلة إلى حد 
أنى أظن حا ما أسمعه . 
أو أسمع للا ق إمكانى أن أظنه . 
ولا عكنى أن أظن وإن شعتء 
أن أستنفد كل خاطرى فما أظن ‏ 
إنك تحبين أو ستحبين أو يمكن أن تحبى . 
ولكن أمر بنيديالك مختلف فقد أصبح لد 
وكانمن قبل يقسم أنه لن يتروج أبدا . 
فض حى الأن على كره من قليه : 
يأكل طعامه غير مغمخ ولا متيرم : 
ولست أدرى: مى تتغيرين أنت وتتبدلين ء 
ولكى أظناك تنظرين بعينيك كنا يفعل غيرك من التساء . 


. أية سرعة هذه الى ينطلق بها لسانك ؟ 
: ليست خمباً كاذياً . 


( تعود أو رسولا) 


)١ (‏ هو ألنبات ذاتد يوصف بأنه المقدس لأله يستخدم فى الأعراس . 


ليوناتو 


دوجيرى 


ليوناتو 


دوجارى 


فا ات 


. مولاى . ادخلى . فقد جاء الأمير والكوذت والسنيور 


بنيديلك ودون جون 


وجميع سادات المدينة ووجهانما ليصحبوك إلى الكئيسة . 


» أعمتتى على ارتداء ثيالى يا ابنة العم العزيزة‎ ٠ 


ويا مرجريت المحبوبة ويا أورسولا الكررمة . 
( يخرجون ) 


المنظر اللىامس 


حجرة أخرى فى دار ليوثّاتو 
يدخل ليوئائو » ومعه دوجيرى وفاريجس 


: ماذا تريد مى أيها اللخار العزيز ؟ 
وحق العذراء 5 سيدى . أريد أن أسر 


إليلك أمراً يحضلك عن قرب 37 . 


: قل وأوجز ناشدتلك الله . فإننبى كا ترى ف شغل شاغل . 
ب حقنا إنه لكذلك يا سيدى . 


)١ (‏ جاء شكسيير على لسان هذا الخاهل بكلمات رفة وأخرى محكوبة أو بعيدة عن 
الميى الى تحملها إبرازاً نحاولته إظهار شىء من العلم والمعرفة » فهو يريد بقوله يحضك عن قرب 
« مخصك » عن قرب » أى وثيق الصلة بك . 


سد 
فاريجس 
ليوذاتو 


دوجترى 


ليوذاتو 


دوجرى 


ليوناتو 


١66 


: نعم إنه لكذلك حقيقة يا سيدى . 
: وما هو يا صاحبى الك ريمين ؟ 
: إن السيد فارجس « يشط » قليلا ق كلامه . 


إنه شيخ كبير يا سيدى . 
وليس كليل١')الذكاء‏ » كا أرجو له بعون الله . 
ولكنه والله صادق صردح كالخلدة الى بسن حاجبيه (؟) 


: أى نعي » أحمد الله على أننى صادق. 


لا أقل صدقاً عن أى إنسان حى 3 
إذا كان شيخاً كبيراً » ولى يكن أصدق مى . 


. المفاضلاات عطرة 5) فأوجز القول ياسد فارجس . 
. أيبا الخاران . إنكما لإميلان مملان . 


غير أننا رجلان مسكيئان ى شرطة الدوق » 
ولكن فى البق أنى لو كنت مملا كالملك 297 
لمان على" أن أنعميبذا الملل كله على سيادتك . 


بكل ملالتك على أنا ؟ أهذا ٠١‏ تقول ؟ 


() يريد حاد الذكاء , 

( ؟) الظاهر أن المناة ين تثبت إدانهم كانوا يدمنون على الخلدة الى بين حواجهم . 
( م) كلمة أخرى -حرفها دوجبرى فى حرصه على التحذلق . 

(#) نسب الإملال والسماجة إلى الملوك ثم أنعم بهما على ليوذاتو . 


١101 


تمجرى 


قايجس.ى 
ليوتاتو 
ترس 


حوجرى 


ف - "م" 


: أى نم 8 ولو كانت أكثر من قيمتها بألف جنيه7١)‏ 


ققد مععت عن سيادتك من الاستصراس (؟) الٌاستطاب 
بقدر ما سمعته عن أى رجل فى المدينة . 
وى وإن لم أكن سوى رجل فقير لفرح بما سمعته . 


. وأنا كذاك . 
. أتمى أن أعرف ماذا تريدان أن تقولاه . 
: يمينآ يا سيدى أن -حراسنا قبضوا الليلة (') على اثنين 


من أشد الممرمين قى مسينا . 
عاك سادتك١1)‏ 


. إنه لشيخ كيير يا سيدى فلا تأخذه بما يقول . وق المثل 


حين يُقبل العمر » يدبر العقل (*) 
كات الله قى عوثنا . ويا عجبا للدنيا وما فيها حقنًا » 
لقد أحستت القول والله يا سيد فارجس » الدنيا مخير 290 


( و) يظهر أن آلف جتيه قد علقت ق ذهنه من التحقيق فهو يرددها هنا , 

(؟) يريد من التناء . ( م) يقصد طبعاً الليلة الماضية . 

5:) يقصد ومن غير مواخذة » كا يقول العامة هنا . ولكنه ظن أن هذه العبارة عى 
لكئاسية , و إن كان معناها أن ليوناتو هو أكير انحرمين فى البلد . 

( و) أصل الثل و الكمر» محرفها من اللام إلى الحم فجاءت: العمر » والأصل مثل 
يضرب فى إظهار أثر الخمر فى الذهاب بعقل السكير . 

( +) ى الأصل على لان هذا الخاهل « إنك رجل, طيب » والمعى الصحيح هو « الذئيا 
مخير كا علقها الله , . 


ليوئاتو 
دوجيرى 
ليوئاتو 


دوجيرى 


ليوناتو 


دوجيرى 


وحين يركب اثثئان حصاناً , 

يحم أن يكون أحدهه! رديفاً”" : 

إنه والحق يقال رجل صادق يا سيدى » 
كأى أعرى أكل خيزاً 5 

ولكن سبءدان الله إن الناس ليسوا سواسية 
للأسف أيها الخار الكريم . 


حقنًا أيها الخار إنه ليقصر عنلك كثيراً . 

: إن الله هو واهب النعم . 

: لابد لى من ترككما . 

كلمة أخيرة يا سيدى . إن حراسنا يا سيدى قد أدركو (؟) 


رجلين تحوم حوذما التشييبات) . 
وسنآقى ببما فى هذا الصباح التحقيق أمام سيادتك . 


: توليا أنما التحقيق وارفعاه إلى" . 


إننى فى عجلة شديدة الساعة كما تريان . 


: حسيئا هذال؟؟ , 


. أن أحدنا يتكلم والآخر يسكت‎ )١( 
. (؟) يريد أمسكوا‎ 

( م) يريد الشهات ‏ 

(4) يريد حسبنا هذا . 


١4 


ليوناتو 


الرسول 
ليوناتو 


دوجرىق 


دويجاري 


ف - بآ 


تناولا شيئاً من النبيذ قبل أن تنصرفا . أستودعكما الله . 


( يدخل رسول ) 


: مولاى . إن القوم ينتظرونك لزفاف كر تلك إلى زوجها . 


( يتخرج ليواتو والرسول ) 


اذهب أيها الزميل الكريم إلى فرانسيس سيكول 


واطلب إليه أن يحضر قلماً ودواة إلى السجن 
وسنتولى الآن التحقيق مع هذين الرجلين . 


. وعلينا أن نسير فيه محكمة . 
: أؤكد للك أثنا لن ندخر فيه نكبة١١)‏ 


وسنذهلهما وتقطع علهما كل سبيل 
وكل ما عليك أن تحضر الكاتب القدير 
ليدون تقريراً وعليلك أن توافيى !'! إلى السجن . 
( يخرجات ) 


(1) يريد حكة . 


(؟) نطق بها خطأ حتى جعلها تبدو بمعنى « الطرد » من الكنيسة أو الحرمان من المغفرة 
وكات يقصد البيان المكتوب أو التقرير . 


ليوذاتى 


هيرو 


الس 


الفصل الرابع 
المنظر الأول 
ف كنيسة 


يدخل دون بدرو - دون جين - ليوئاتو - القس فرانسيس 
كلوديو - بنيديك - هيرو - بياتريس - والحاشية 


: أقبل أيها القس فرانسيس وأوجز . 


فلا تتجاوز الصيغة المألوفة فى عقد القران . 
واترك شرح واجبات ازوجين إلى ما بعد . 


: هل جثت هنا يا مولاى لتتروج هذه السيدة . 

: كلا 

: ليقترن بها أيها القس . وقد جئت أنت لتزويجهما . 
هل جثت أينها السيدة لتقترنى لهذا الكونت . 

٠‏ لحم 


. إذا كان أحدكا يعرف عائقاً خفينًا يحول دون قرانكما 


فإ أناشده محق نفسه عليه أن يفضى به . 


: هل تعرفين شيئاً كهذا يا هيرو ؟ 
: كلا . يا مولاى . 


وهل تعرف أنت يا كونت ؟ 


١8 


ل 
ليوناتو 
كلوديو 


دوك بدذرو 


كلوديو 


: أجرى فأرد عنه ثافياً . 


: كي من امرى جرى على أن يفعل » 


وكم من رجل يجوز له أن يفعل » 
ركم من أناس فى كل يوم يقعلون . 
وهم لا يعلمون أنهم يفعلون . 


. ما هذه الألفاظ كلها ؟ 


إن بعضبها أشبه بعلامات الضمحك . 
كقولك آه ها . . هى ! 


: تنح قليلا أيها القس . ودعبى أسألك يا أنى١"‏ . 


هل أنت واهى هذه العذراء ابنتك بنفس طائعة عمتارة ؟ 


:. كا وهبنيبا الله عشيئته ورضاه . 
: وماذا تسألى لقاءها » 


حبى يتكافاً وهذه الهبة النفيسة الغالية ؟ 


: لا شىء إلا أن تردها إليه . 
: أيها الأمير العزيز » إنلك تعلمبى نبل العرفان بالحميل . 


أى ليوناتو . حذها . 
ولا تعط صديقاً لك هذه اليرتقالة العفنة . 
فليس عليبا من شرف العذراء غير مظاهره . 


0010 هو الرجل الذى كان مفروضاً أن يصبح ٠‏ حميه » . 


كلوديو 
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انظر إليها كيف يتورد محياها نخجلا . 

يالله ! ما أقدر اللخطيئة التكراء . 

عل إخحفاء ذامها بميسم الصدق ٠‏ 

أليس هذا الحياء على الطهر والنقاء دليلا متواضعاً ؟ 
ونم يا من تنظر ون إليها 

ألا تقسمون إنا لعذراء ع 

حين ترون هذه المظاهر اللخارجية ؟ 

ولكها ليست كذلك . 

لقد عرفت حرارة الفراش ودقء المضجع 3 

وليس تورد وجهها حياء؛ بل استنكافاً من جرمها واستخذاء . 


: أعى أنى لن أتروج . 


ولن أربط روح بامرأة ١‏ نمة ثبت اللحرم عليها . 


: إذا كنت 8 مولاى العزيز عا للك من قوةٌ المرجة 


قد استطعت أن تتغلب على مقاومة شبابها 


وهزمت عذربها . . . فإن . 


: أعرف ماذا كنت قائلا لو أنى عرفنها من قبل وخبرتها. 


ستقول ما اعتنقتى بوصى زوجها . 
2 هذا ما يخفف من إم التعجل 1 


كل ف - 4 
ليس الأمر كذلك ياليوناتو » 
فا أغريتها يوم بكلمة عوراء . 
بل بحت كأخ لأخته أبدى لا 
الإخلاص الى والحب الثى . 
هير و : وهل كنت يوماً غير ذلك نحولك ؟ 
كلوديو 2 : سحقاً لك . أمبا الرياء. لأ كتين عنك )١!‏ ولأند دن بك. 
إنك لتظهرين شبيبة بديانا فى فلكها؟؟) 
وق مثل نقاء الزهرة ى ها » 
قبل أن نبب عليها الأنفاس . 
بل إنك لحر دما من فينوس 29 . 
وأطغى بهيمة من تلك الحيوانات المرفهة . 
الى تحتدم الشهوة فيها احتداماً . 
هرو : هل مولاى سلم وهو يتكلم على هذا النحو 
البعيد من الصدق ؟ 


. هكذا فى الأصل ء ومعناها سأففحك أو أندد بيك‎ )١( 
(؟) إشادة إلى « ديانا » ربة العفاف وهى هنا تمثل القمر فى دورانه حول الأرض وهى‎ 
فى أساطير الإغريق ابئة الإله زفس وشقيقة أبوللو وهى عذراء يعبدها العذارى وتحرصن عل‎ 
 نجوزتي عذرين حى‎ 
أبئة جوبتير » وقدرسيها الرسامون فى صورة من الحسن الباهر وهى أم كيو بيد إله‎ )( 
. الحب ومن لوازمها الهامة والخطاف والرتحانة والوردة والتفاحة‎ 


ليوئاتو 
كلوديو 


ليوناتو 


هرو 


كلرديو 


١ 


: أعها الأمير الكريم . اذا لا تكلم ؟ 


: ماذا أقول ؟ 


2 ربط صديق العزيز بامرأة لذ شأن لا وده قدر 


: أأسمع حقا . أم أنا فى حلم . 
: ليس هذا من مظاهر العرس 
: حقنا . . . رياه! 


ه أى ليوناتو . أثترانى ىق هذا المكان واقفاً ؟ 


وهل هذا هو الأمير وهل هذا أخره ؟ 
وهل هذا وجه هير و , وهل هذه حت أعيننا ؟ 


: كل هذا يح . ولكن ماذا تعنى يا مولاى ؟ 
: دعى أوجه سؤالا” واحدا إل ابنتك 4 


وأمرها بحق سلطانك الأبدى الرفيق عليها 


: آمرك وأنت ابنتى أن تفعل 
: رب . خل بيدى . فققد أحيط لى . 


بأى امم تدعو هذا الاستجواب ؟ 


عيرو 


دون بدرو 


دون جوب 


: أليس اسمى هيرو؟ 


فنذا الذى يستطيع أن يدنسه بمعاب يح . 


فهى الى تستطيع أن تمحو شرفها . 

خيريبى من ذلك الذى كان يتحدث إليك ليلة أمس ؟ 
تحت ناقذتك بين الثانية عشرة والواحاءة ؟ 

إن كنت حتنا عذراء فأجيى . 


: م أتحدث إلى أحد فى تللك الساعة يا مولاى ‏ 
. أنت إذن لست عذراء . 


يا ليوئاتو يحزننى أن أنبيتك مقسما بشرق 

وشرف أنتى وشرف هذا الكونت الكلم المحزون 

إننا رأيناها وسمعناها ق تلك الساعة من الليلة البارحة 
تكلم وغداً جرماً من نافذة ممدعها . 

وقد اعترف فعلا” شأن السافل المسبار » 

باللقاءات الأثيمة البى جرت سر بينهما مئات المرات. 


0 العار 3 العار ! 


إن هذه اللقاءات لا تمحعرى با مولااى ولا توصف » 
قليس فى اللغة من العبارات العفة » 
ما يكى امرء من غير سوء أن يغوه بها . 


كلوديو 


ايوثاتو 


بيائر يس 


دوت جوك 


إنى لاسفث أرنها السيدة الكسئاء ع 
لمذا المسلكِ الأثم الذى سلكته : 


. اى هيرا و لقد كنت تر وحين :مهأ على مسمى ١١‏ 


لو أن نصف هذا اللحمال الظاهر الذى أوتيته: 
أحيط بدوافع قلبك وخوااج فؤادك ! 

ولكن سعدت حالا” يا من جمعت 

بين أشد الدنس ء وأببى لسن . 

وداعاً أيها الدنس التى ء وداعاً أيها النقاء الدنس؟) 
ق وجهك سأغلق جميع أبواب الب . 

وعلى أجفانى سأعلق الريبة » 

حبى أرى كل جمال أذى وضرًا » فلن أفتن به يوم 


: ألا من خنجر هناا أغيبه ى هذا الصدر ؟ 


( يغمى على عيرو ) 


ما هذا يا آبنة العم ٠‏ ولاذا تخر ين مغشيًا عنيك؟ 
. هلموا بنا إن الأمر قد وضحء 


فخنق أنفامها ختقاً . 


( مخرج دون بدرو ودون اجون وكلوديو) 


)١ (‏ هيرو معناها ٠‏ البطل ٠‏ ومؤنتها البطلة أى كان مشفاراً أن تكوفى إسمأ على عسمى . 


( ؟) من باب القلب كقوش م كلام المنوك ملوك الكلام » . 


: ماذاهها...؟ 
: أحسبا قد ماتت ‏ الغوث يا عماه . . 


هيرو » هيرو ...! شماه ... ستيور بنيديك 


أيها القس . . . 


: أيها القدر ء لا تنزرع يدك الثقيلة الداهمة عنها . 


إن الموت حير سائر لعارها » وأحسن غطاء نثمئاه لها . 


١‏ .. . هيرو ابنة اليء ما الذى دهاك ؟ أفيق. 


ا 


: روحى عنلك يا سيدة ولا تراعى . 
٠‏ أتفيقين؟ 
٠‏ أجل » ولم لا ؟؟ 


: لم لا ؟ ؟ ألا ترى أن كل شىء فى الأرض ينادى بعارها؟ 


أتستطيع أن تنكر القصة الى طبعها العار على وجهها ؟ 
لا تحبى يا هيرو ولا تفتحى عينيك . 

ولو كنت أظن أن الموت غير معاجلك ٠‏ 

وكان فى حسيانى أن روحك أقوى من عارك » 

لانتزعت بنفسى اللياة منك اتتتزاعاً ع 

عقب ما وجهه إليك من تأنيب . 

وا حزى . ووا فجيعى . وليس لى إلا ابنة واحدة » 
أفأعيب على الطبيعة يلها ! 


7 
أواه . إن واحدة من طرازك لكثير ؟ 
للا رزقت واحدة ؟ 
ولاذا كنت على الدهر جميلة فى عيى” ؟ 
ولاذا لم يقدر لى رحمة وإحساناً . 
أن أكون السائل المتكفف عند بالى ؛ 
أنا الذى تلوث على هذا النحو عرضه آ 
وتلطخ بالعار أسمه ! 
لقد كان ى إمكانى أن أقول . 
إما ليست ق شبىء منى . 
وإن إثمها جاء من صلب مجهول : 
ولكنها ابتى الى أحببت وأعززت . 
ابنتى الى أشدت بها ونؤهت . 
وفاخرت بها الناس وباهيت . 
إنها مى بل أ كبر . 
حى لقد ذهبت قى الغلاو بعدرها »: 
أحسب نفسى ليست لتفسى . 
وإنى لا أملاك لذانى بعدها شيئاً . 
فإذا هى . أواه » إذا هى تتردى قى هوة من مداد » 
إذا أريد منه تطهيرها 
لنفد البحر قبل أن تطهر منه . 
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ليوناتو 


ونا كى ملح البحر لتطهير حمها الملوث 8 


: سيدى . سيدى . صبرا . 


يعض هذا الحنق . إنى عن قرط العجب 
0 أدرى ماذا أقول 1 


: أواه 0-6 ٠‏ وتفسى الى بين جنى 


أن ابنة عمى ضحية إفك وافتراء . 


هل كنت ليلة أمس يا سيدق نائمة معها ى فراش واحد ؟ 
بكلا ... ق الهق : 


وإن كنت طيلة هذا العام أرقد معها 
إلا الليلة الماضية فلم أفعل . 


: لقد حصحص الحق . . . إن هذا ليزيد الحجة قوة ) 


وإن كانت من قبل قاء سيجت بقضبان من حديد ‏ 
أفيكذب الأميران » ويفترى عليها كلوديو ‏ 
الذى أحبها الحب كله. 

وراح فى الحديث عن رجسها يغسله بالدموع . 
ألا بعداً ما . . . دعوا الموثت يخترمها . 


: استمع لى هونا ما . 


وتركت المقادير تجرى قف أعنها / 


ليوذاتو 


1 
لقد لاحظت وأنا أرقب حركاتها وسكناتها ع 
أطيافاً من حياء تتوارد على وجهها » 
وأخرى بريئات فى مثل بياض وجوه الملائكة ء 
تغالب ذلك الحجل وتلاشيه ». 
تم بدت ق عينيها شعلة نار 
تحرق الإفاث الذى أقامه هذان الأميران 
على صدق عذرها . 
فلتدعبى مغفلا ود تثق عا قرأته . 
وأ تركن إلى ملاحظالى 
الى طبعتّها التجارب ياتمها مؤكدة 
صدق قراءق . ومضمون حكمى . 
لا تثق بكبر سبى ومركزى . وقدسية معرقى . 
إذام تكن هذه السيدة اللسناء بريئة من الإثم ع 
ولكنها ضحية خطأ ألم . 


: لا عكن أن يكون الأمر كذلك أيبا القس . 


ألا ترى أن الكفارة الوحيدة الى بقيت ها 
أنها لا تضيف إلى إنمها إأ آخر» 
ومو القسم زوراً . أنهالم تنكر . 


فلماذا تريد أنت أن تسر بالأعذار 


1. 


عيبرو 


القس 


ليوات 


ما بدا ق صورته اللحقة ؟ 


: سيدق . أى رجل هذا الذى تمهمين به ؟ 
: يعرفه الذين امبموتى . أما أنا فلا أعرف أحداً . 


ولو عرفت عن أحد من الأحياء 

أكثر هما يبيحه حياء العذارى : 

فلتنأ الرحمة عن كل خعطاياى . 

أبت إن ثبت لك أنى تحدثت مع رجل 

فى ساعة لا يسوغ فيها الحديث » 

أو أبى تيادلت ليلة أمس الكلام مع لوق . 
فابرأ مى وامقتى » وعذبى حبى أموت . 


, أحسب الأمراء قد وقعوا فى خطأ عجيب . 
٠‏ إن منهم اثتين هما مثال التزاهة والشرفباء 


فإن أخطأهما الصواب ق هذا الأمر وضلا سبيل الدكمةع 
كان هذا الكيد من تدبير -جون النغل 
الذى دأبت نفسه على الشر. 


: لست أدرى : ولككن إذا كان الحق ما قالوا عنها 


فسأقطعها بيدى إرباً . 
أما إذا كاتوا فما تناولوا به شرفها ظالمين ؛ 


فوا الله لأحاسين أشدهم اعتداداً بئفسه وأكثرها كير باع 


ليوناتو 


١/١ 
. إن الزمن لم يجفف بعد الدم الذدى يجرى ق عروق‎ 
. وتقدم السن لم يستنفد مبى حيلى‎ 
. ولا الأقدار أتلفت مواردى‎ 
. ولا العيش المرسل على عواهنه أفقدنى أصدالى‎ 
.» لسوف يرون قوة البدن . وأصالة العقل‎ 
. حين يستيقظان قى رجل مثلى‎ 
ولسوف يشهدون مقدرة الموارد» وخيرة الصحب والمناصرين.‎ 
. كيف تثأر لى أشد الثأر من المتجنين والظالمين‎ 


: مهلا ؛ ودع نصيحى تسهدد ك قى هذا الآمر سواء السبيل 


لقد انصرف الأمراء وهم يحسبون ابنتلك 

قد ذهيت فى اطالكين ع 

فاحتجزها سرًا عن الناس إلى بحين » 

وأعلن على الملا أنها قد ماتت حقنًا 

واصطنع عليها حداداً . 

وأقم على مقبرة عشيرتك رثاء لها يروح على ممامها شهيداً» 
واحتفل بالدفن احتفال الأحياء بالموتى : 

مراسم وطقوساً عداداً . . . 


: وما أثر ذلك وما -جدواه " 


: عيناً إن هذا سيحيل الوشاية» إلى ندامة » 


رفن 


إذا أتقنت الحيلة . 

وق هذا التحول بعض اللخير . 

ولكن ليس هذا السبيل الغريب هو الذى أرى إليه ؛ 
بل الذى أرجوه من وراء هذا الحهد الشاق 

أكبر من ذلك شأناً : وأبعد منه مندى . 

إن مونها فى الاحظة الى ابمت فيهاء إذا أحكمم إعلانه) 
سيحمل السامعين على التفجع عليهاء والرثاء لها » 
واسماحة المعاذير عها . 

فقد جديل الناس على أن ما تملكه لا نعرف قيمته؛ 

ما دمنا تنعى يكتعته . 

فإذا انتزع منا وفقدناه » عرفنا له يومئذ قدره ». 

وبدا لنا فضله وخطره . 

وكنا من قبل وهو فى أيدينا بقيمته جاهلين . 

وسيكرن هذا حال كلوديو » 

حين يسمع بأنها ماتت من أثر أقواله » 

فلا تلبث صورتها قبل الممات أن تتسلل يرفق إلى نخياله؛ 
وإذ تبدوله كل معلم جمالها فى الحياة 

ق صورة أجمل وأغل مظهراً ع 

وتتمثل لعين نفسه وخاطره » 


ليوناتو 


0/١ 
» أفئن وأرق أثراً ما كانت وهى فى عالم الحياة‎ 

وعندئذ سيحزن عليها إن كان للحب مكان ق جوانحه ؛ 
ويتمنى لو أنه لم ينهمها بمثل ما اهمها به 1 

وإن اعتقد أن الاعهام كان حقناء فافعل 3 أشرت » 
ولا تشلك ى أن ما سوف يحدث يعدئذ ء 

سيشكل النتيجة خيراً ثما أستطيع أن أصورها أنا . 

أما إذا أخطأنا التوفيق ى كل ما عدا هذا . 

فإن تصور ميتتها » سير وى ظمأ العجب من سوء فعلها . 
فإذا لم تأت النتيجة كما نتمى ع 

فلك أن تخفيها فى معزل أو متبتل (') تضمد فيه جرح #معهاء 
بعيداً عن الأعين والألسنة والأذهان ومساءة المسيئين . 


نحل يا سنيور ليوناتو بنصيحة القس » 


وإنك لتعلم خبيثة نفسى وحبى للآمير وكلوديو . 
ولكى أقسم بشرق أنى معالج هذا الأمر 

سر وعدلا” كما تعامل روحك جسدكك . 

تقد هدلى الأمى هددًا » حبى ليقودلى الطفل الصغير. 


. اتفقنا ‏ فلتننصرف فى الخال ع 


وس يطلب لغرائب الدروح شفاء »: 


. أى دير‎ )١١ 


لينل ف سا ع 
وأنت يا سيدق هلمى ٠‏ اطلبى الموت توهبى الحياة ؛ 
ومن يذدرى » فلعل هذا العرس مرجأ إلى حين اع 
فاصيرا وتتجلد!١١)‏ 

( مخرج الجميع إلا بنيديك و بياثريس) 

بيديك 2 : أى بباتريس ‏ هل كنت تبكين كل هذه الفترة ؟ 

بياتر يس : أجل وسيطول بكالى 

بنيديك : لا أريد ذلك . 

بيديك 2 : أعتقد, يقيئاً أن ابنة عمك اللسناء مظلومة . 

بياتريس ١‏ : كم يستحق عندى الرجل الذى يستطيع أن ينصفها . 

بتيديك : هل من سبيل إلى إظهار هذه الصداقة ؟ 

بياتريس 20 : السبيل جلية واضحة » ولكن أين الصديق ؟ 

بتيديك : هل يستطيع رجل أن يتولاه ؟ 

بياتر يس : إنه عمل رجال » ولكنه ليس عملك . 

بتيديك : لست أحب فى هذا العالم شيئاً قدر -حبى لك » 

باتريسى 2 : أليس هذا غريباً؟ 
00 هذا القس يشبه زميله فى رواية « روسيو وجولييت » فقد أعطى هذا جولييت دواء 


يدث غيبوبة إلى حين ريما يعود إلى القير فيوقظلها منه ولكنه جاء بعد مصرع حبييها . وق هذه 


١ م‎ 


بيائر يس 


١/5 


: غرابة القىء الذى لا أعرفه”!) . لقد كان ق مقدورى أن 


أقول إنى لا أحب شيئاً قدر حبى لك -ولكن لا تصدقى 
وإنكنتلا أكذب 3 ولست أعترف بشهى ء» ولا أنكرشيئاً 
إنى فق أسف عل ابنة عمى . 


: أقسم بسي دا بيائر يبس إنك تحبينى . 
: لا تقسم به 3 بل ابلعه . 


وأدفعه ى حلق من يقول إنى لا أحبك . 


:. أو لن تبتلع كلامك ؟ 

: لم يصطنع بعد المرق الذى يطبخ به» إنى أقر أتى أحبك 
: إذن ليغفر لى الله ! 

: أى ذنب جنيته أينها الحستاء بيائر يس ليغفره ؟ 


353 


: لقد أخحرتى لحظات هنية » فقّد كدت أقر لى أحبك 
: أقرى به من كل قلبك . 
أحبك حبا ملك على كل قلى . 


فلم يترك منه شيئاً ليقره . 


: مريى أفعل شيتاً من أجلك . 
: أقتل كلوديو . 


, تعى حها له‎ )١ 


: ها! هذا محال . ولو أعطيت العالم كله . 
٠‏ إنك برفض سؤالى تقتلى . . . وداعاً ! 
٠‏ مهلا . . . بياتريس الحلوة 

: لقد ذهبت » وإن كنت هنا . 


ليس ق فؤادك حب لى . . . أناشدك دعبى أذهب 1 


: بياتريس ! 

: عيناً لأذهبن عنك . 

. لنكن صديقين أرلا” . 

٠‏ أأيسر لك أن تكون لى صديماً 


من أن تقاتل من أجل عدوا لى ؟ 


: وهل كلوديو عدوك ؟ 


: ألم يثبت أنه أوغد الأوغاد ؟ 


أن قذف ابنة عمى وازدراها 

وولغ فى عرضهاء 

ليتى كنت رجلا ! 

يا للنكر ! أكذلك يأخذ بيدها إلى 

الموضع الذى سيطلب فيه يدها ؟ ! 
وعندئل يوجه علانية السهمة إليها . 

يا للفضيحة السافرة ! ويا للحقد الصديد . . . 
رباه . لو أى كنت رجلا . 


مه ابا 
لأكلت قلبه على الملا أكلا” . 

بيديك 22 : استمعى إلى يا بياتريس . 

بياتريس- : تتحدث إلى رجل من النافذة ! ما شاء الله ! قول صادق )١١‏ 

بنيديك : ولكن يا بياتريس . . . 

بياترين 2 . واهاً لير و الحسناء . لقد ظَُلمت 
وافتترى عيبا وهدمت هلما . 

بنيديك : بياتر يس ... 

بياتريس 2 : أمراء وأشراف . ومن ذا يحادل فى شهادة أمير : 
ويدحض قول كونت ؟# كونت -حلاوة!)؟ 
رجل حلو » شهم حقنًا ... أواه ... لوكنت رجلا من أجله 
أو كان لى فى الصحاب من يكون رجلا من أجل : 
ولكن الرجولة قد استحالت انحناءات » 
وانقلب الرجال ألسنة » لا تقول إلا متلطفة . 
وانقليت الشجاعة ملق » وزخرفاً ‏ 
واستحال الناس ألسنة » وألسنة مزخرفة . 

)١ (‏ تردد الهمة مهكمة ساخرة . 
١؟)‏ تقول هذا سعخرية وكل ما تقواه الآن عنه سخرية لاذعة ويهذا أردفت فى وصفه 


البكى قوها ه رجل حلو » حقاً . 
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وأمسى الشجاع فق مثل شجاعة 

هرقل من يكذب » ويحلف إنه لصادق . 
وهيبات أن أكون رجلا عجرد أمنية 4 

فلأمت إذن امرأة ذاهبة النفس حسرة وبكاء . 


: بياتريس. مهلا” . أقسم هذه اليد الى أمدها إنى أحيك ! 
: استخدمها من أجل حى ق شىء آخر غير الف سهأ. 
٠‏ هل تعتقدين فى أعماق نفسك أن الكونت 


كلوديو قد ظلم هيرو ؟ 


: نعم . إلى لعلى يقين بهذا كيقيى بنفسى الى بين جنى . 
: حسبى هذا مبرراً . . . لك إذن عهدى » وإ لمبارزه » 


دعيى ألم راحتك ثم أنصرف . 

وحق هذه اليد١١4‏ لأحاسين كلوديو حساباً عسيراً . 
وليكن ظنك فى" قائماً على ما تسمعينه عبى . 

اذهبى لتواسى ابئة مك » 

لابد لى أن أقول إنها قد ماتت . والآن . وداعا . . . 


( يخرجان ) 


. ياها فى‎ )١( 


ذا 


المنظر الثانى 


السجن 
يدخل دوجيرى وفاريجس والكائب ١1‏ ) وهم فى أرديهم . 
والخرس وسمعهم كونراد و بوراشيو 


. هل اكتمل عقد شتاتنا 

:. مقعدا ووسادة لحضرة الكاتب . 

: ومن الحناة ؟ 

: أقسم إنهما أنا وزميل هذا 

: هذا مؤكد ... نحن الذين أذن لنا أن نتولى الاستجواب. 
: ولكى أسأل من ابلناة لذين وراد د استجوام . 


نعم أحضر وهم أمائى . ما اسيك 5 ايا صاح . 


بوراشيو . 
: اكتب من فضلك امسمه .. بو راشيو . وأنت يا مولاى ؟ 
: أنا سيد يا حضرة . . . واسمى كوتراد . 


)١ (‏ دعوناه الكاتب ولكده نى الأصل « القندلفت » أو المنوط بالتناديل . 


١1م‎ 


دوحدرى 


كوئراد 
بوراشيو 


دوجيرىق 


كوتراد 


دوجرى 


9 
لوراسيو 


دوجرى 


الكاتب 


: اكتب ‏ الرئيس السيد كونراد . 


اسمع أنت وصاحبك هل تخدمان الله ؟ 


دس ترجو ذلات يا سيدى 


. الكتب . مهما يرجوان أن يكونا ى نخدمة الله . 


وابدأ بالله أولا”. ومعاذ الله يتقدم عليه هذان الشقيان . 
يا أيها السيدان . لقد ثيت فعلا” أنكما لافرق بينكما 
وذان الأوغاد الحائنين - 

وهذا ما سيظهر عاجلا” » ثما أقوالكما ؛ 


: أقوالنا يا سيدى أننا لسئا كما وصغفت 
: ألا ما أعيجب ذكاءك سأعرف كيف أحيط به , 


تعال هنا أيها الإنسان أسر إليك كلمة؛ لقد قلت إنكما 


: وأنا أقول لك إننا لسنا كذلك . 
: إذن ... قف فى ناحية . والله إنهما لمتفقان على كلام 


واحد يقولانه . هل كتبت ع'دك أنهما ليسا كذلك . 


: أيست هذه هى طريقة اله لتحميق . 


إن عليك أن تحضر الحراس الذين امهموتما . 


١ الحاس‎ 


دوجرى 


بوراشيو 


دوجارى 


الكاتب 


الحارس 1 


دوجارى 
قارجس 
الكائب 


الحارس 


دوجرى 


: وماذا سمعته يقول أيضاً . 


1لا 


. أى والله . هذه أيسر طريقة . أحضروا الحرس ق الخال 


أيها الجرس أطلب إليكم ياسم الأمير 
أن توجهوا الامهام إلى هذين الرجلين ‏ 


: إن هذا الرجل يا سيدى قال 


إن دون جون انحا الآمير 8 وغل أثم 3 


: اكتب أن الأمير جون وغد أثم 


هذه وحدها خيانة صريحة . أفتصف أنحا الأمير بالوغد. 


. . . يا حضرة الضابط‎ ٠ 
أرجوك يا حضرة . . . أن تسكت‎ 
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سمعته والله يقول إنه أخذ ألف دوقية من دون جون 


لانهام السيدة هيرو ظلماً . 


مؤامرة صر بحة ما بعدها مؤامرة . 
: وحق عشاء الرب إنها لكذلك . 
وماذا أيضا ؟ 


: وأن الكونت كلوديو أقسم بشرقه أنه سيشير ميرو 


أمام التمع كله ء وأنه لن يرتضيها زوجاً له 


: يا للشى . سيحكي عليك بعقاب مؤبد نظير هذا القول ‏ 


المأ ف ع 
الكاتب 22 ٠‏ اوماذا أيضاً ؟ 
الحابىن 2 : هذاهو كل شبىء. 
الكاتب 2 : وهو أيها السيدان أكثر مما تستطيعان إنكاره ) 
فإن الأمير جون غادر اليلد فية قى صباح اليوم . 
واّبمت هيرو فعلا” على هذا النحى ع 
ورفض القران بها » على هذه الصورة » 
فعاجلها الموت فجأة من فرط الحزن . 
يا حضرة الضابط مر بشد وباق هذين الرجلين » 
واستياقهما إلى دار ليوناتو وسأسبققك إليه 
لأعرض التحقيق عليه . ١ج)‏ 
دوبيرى 2 : هياأوثيهما. 
فايس 2 : وضعوا الأغلال ى أيديبما . 
كوزراه 2 : بعداً للك أيها المأفون . 
دوجيرى 2 : لى الله . أين الكاتب 
ليدون قوله عن حادم الأمير مأفون . 
هلموا شدوا منهما الوثاق . . . أيها الوغد الآثم . 
كونراد :. بعداً لك . . . إنك لحمار . . . إنك لجمار . 
دوجترى : ألا تحير م مركزى » ألا توقر سسبى : 
ليت الكاتب هنا ليكتب ألى حمار . 


ولكن تذكروا يا سادة أنبى حمار 
وإن لم يدون هذا فى اضر. 
لا تنسوا أننى وحمارة. 
كلا أمبا الشى إنك لملء ثوبك شر وغدراً » 
وسيثبت ذلك عليك بأقوال الشبود الصادقين » 
إننى رجل عاقل » وأكير من هذا ضابط ع 
بل أكير من ذلك رب بيت ع 
وأكثر من أولئتك إنسان مهذب 
كخير من احتوهم مسينا . 
ورجل يعرف القانون . 
وميسر الحال » دعنى أقل لك » 
وأمروٌ كسب ق حياته واحسر . 
وله رداءان لا رداء وأحا . 
وعنده كل ما يسر ويرضى هلموا خخذوه . 
. . ليتتى كتبت ق المحضر وحمارا» . 
( يخرجون ) 


اذك 


لل 


الفصل الخامس 
المنظر الأول 
أمام دار لوة 
ْ 3 و ليوئاتو 
يدخل ليوناتو وأتطونيو 


إفك مود بحياتك إذا اس 
لنحو ‏ 


وليس من الحكمة أن 
لحكمة أن تعين الكزن على نة 
نفسك هكذا! . 


. أناشدك أن تكن عم - نصحلك 
عن : 35 ع 


لأنه يقع فى أ 
ان موقع المأ 
ا ء ف الغر يال لا 
ْ 1 مجلرى شيعا 
جتى حكن نشية قتجعتة عم ظ ظ ظ 
جتى يأب أحب ١‏ 
لي 
واعة 6 ١‏ 1 
0 عن الصير 3 
فيل 1 
0 به طولا” وعرضاً 
بين -حزنه وحزد 0 ْ 
حزق . وخمطييه عتما 
ى 


من قاحرة 
كل ناحية » ووجه . وشكل 
. وصورة . 


قإن وأو 
راينة بيد 
يبتسم . و ريعسك بلحيته!' 

بلح ' ليتكلم 


ققل عندئذ للحرن : 
حركة يقدنها اللره 0 
حين يشعر بأنه كد | 
عحد 
ى إل كلام بد 
ما 0 


مذا 
واطلب إلى الأسى أن يزول . 

فإن شهدته يان أنيناً » فخفض اللمزن عته بالحكر والأمثال. 
واغمر أصداب الخطوب الكبار | 

بأقوال العا كفين على الكتب ليل نهار . 

فلتأتى به إن استطعت لأحذ عته الصير ‏ 

لأن الناس يا أخى ينصحون ويواسون 

فى الحطوب الى لا يشعرون هم بها 

فإذا ذاقوا من صابا انعلبوا ثأثرين » 

وكانوا من قبل 

بقدمون الحكم والمواعظ علاجاً من كريها . 

وما مثلهم ى هذا إلا مثل من يقيئ اخينون الحائج 
مخيوط من حرير . ويزيل الالم بالتفخ فيه » 

ويعالج العذاب الألم باللفظ . 

كلا . كلا . لقد جبل الناس جميعاً على التحدث عن 
الصير إلى من بثوعون حمل الأمى : 

ولكن هيبات لامرئ أن يسدى هذه النصائح 

إذا هو نفسه ذاق المصاب . 1 

فلا تنصحتى إذن . إن أحزانى أجهر صورتاً من التصائح . 


الما 
أنطوتيو 
ليوزاتو 


أ نطوقيو 


ليوذاتو 


: لا فرق إذن بين الرجال والأطفال . 
. أناشدك أن لا تكلمى . إنى إنسان من لم ودم . 


وما رأينا يوماً حكيماً 

استطاع أن يحتمل ألم الضرس صابراً . 

وإن شبدنا الفلاسفة والحكماء 

يكتبون أروع الكتب ويتوخون أبدع الأساليب ء 
ويستخفون بصروف الدهر والأحزان . 


: ولكن لا تلق التبعة كلها على كاهلك وحدك » 


بل دع الذين ظلموا حملوا منه نصيبهم كذلك . 


: ها أنت ذا تقول حقا . أجل . إنى لفاعل . 


فإن نفبى تحدثئى أن هير وقد ظّلمت . 
وسيعلم هذا كلوديو : وسيعرفه الأمير 
وجملة الذين افير وا عامها وثلموا عرضها ٠‏ 


, ها هوذا الأمير وكلوديو قادمان مسرعين. 


( يدخل دون يدرو وكلوديو ) اش 


: طاب صباحك . طاب صباحلك . 
: طاب يومكما جميعاً ا 
٠‏ استمعا إلى" أعبا الأميران . 

: إننا ىق عجلة » يا ليوناتو 


مه م١‏ 

يناتو 2 : فى عبجلة يا مولاى . أدعو لك بالتوفيق يا سيدى » 
متعجلان الآن . هذا شىء لا مبمى . 

دون بدرو 2 + لا تشتجر معنا أيها الشيخ الكريم . 

أنطونيو : لو استطاع بالشجار أن ينتصف لنقسه . 
لموى بعضنا من عليائه 

كلوديو ومن الذى ظلمه ؟ 

ليوناتى . قسما إنك أنت الذى ظلمتبى . أيها المرالى . . . أيها . 
حذار .. . لا تضع يدك على مقبض سيفك . 
فإتى أخافك . 

كرديو 2 + شلت بينى . إن هى أتحاقت شيخاً فى مثل سئلك » 
بين الله » ما أرادت كى» أن تصنع شيئاً لسيى . 

يوناتو 2 : أف للك يا رجل . أف لك . وحسبك . 

لا تسخر منى ولا +زأ لى . 

فإنى لست فهما أقول عخرفاً وما أنا بمأفون . 

ولا أنا بمستغل سنى للتفاخر 

عا فعلت ق الفتوة والشياب ع 

أو أستطيع فعله لو لم أكن شيخا مسدًا . 

إلا فاعل يا كلوديو صراحة » 

أنك ظلمت ايتى البر يئقوظلمتى . 


هذا 


وإتى لضطر أن أطرح وقارسبى جانباً ؛ 
وأدعوك للمبارزة وإن كان رأسى قد اشتعل شيباً » 
وإن كنت قد تلقيت كثيراً من الخراح . 

أكرر القول إنك قد ظلمت ابتى البريئة »؛ 
ومزقت يإفقكك قلبها تمزيقاً : 

قهى الساعة ترقد إلى جانب آبانها » 

ف قبر ما رقددت فيه الفضيحة يوم من الأيام » 
خلا هذه الفرية الى نسج الكيد لها الحيوط! 


َ كندى أنا ؟ 
. أجل . كيدك أنت يا كلوديو » كيدك أنت 
. أخطأت الصواب أيها الشيخ . 


: عولااى 5 مولاى . 


سأئيت صدق قول فوق جثته » 
إذا هو اجترأ على مناجزق ع 
ودر بته الطويلة عليه ) وريع شيايه ء وعنوان بأسه . 


: أغرب عبى . ليس لى بك شأن . 
: اتجرةٌ على تنحيى ؟ لد قتلت ابنى . 


قإن تعتلى يا فى تقتل رجلا . 


م- ١184 ١‏ 
أنؤيو 2 ٠‏ بل سيقتلنا نحن الاثنين . أو سيقتل رجلين حقنًا . 
ولكن هذا ليس بأمر ذى بال » دعه يقتل أحدنا أولا” » 
خذى وألبسى 2١١‏ . دعه يبرز لى . 
أقبل يا غلام واتبعى . هلم يا سيدى الغلام . اتبعى ‏ 
فإنى سائطك من عليائك فرديك!؟' 
أى والله إنى لفاعل » فعلة الرجل المهذب الشريف . 
أنطزيو : هدئ روعلك . الله يعلم كم أحببت ابنة أخى . 
فجاء الكيد اللسيس فقتلها . كيد الأوغاد اللثام » 
فليجرق على الخروج لرجل : 
جرأق على الإمساك بثعيان من لسانه » 
يا للصييان » ويا للقردة » ويا للمتباهين . 
والمهاذير والبله الأغبياء الضعفاء . _ 
ليوذاتو : أختى أنطونيو . . . 
)١(‏ يظهر أن هذا مغل كان معروفاً ف تلك الأيام » وهو مركب من فعلين من أفعال 
الأمر يبدأ كل مهما حرف ( بو ) ويقابلها فى العربية حروف « م4 
ولعله يقال فى معرض «٠‏ التحدى ه أى أن كنت ماهراً فلتجرب أولا كيف تنالى» ثم افعل في 
بعد ذلك ما تشاء . 
(+) فى الأصل جاء شكسيير هنا ياصطلاح كان معروفاً يومئذ فى فن اللعب بالسيف 
ولعل المراد به من موف التحصن الف الذى ستققه وهى تتبكم من أنطونيو ببراعته . 


أنطونيو 


ليوناتو 
أنطوئيو 


دوك بدرو 


ليوئاتو 
دون بدرو 


ليوناتو 


. لاتثر . . . تكلم يا رجل » إفى أعرفهم‎ ٠ 


وأعرف مواز ينهم » وأقدارهم » إلى أصغر أجزائها . 
إجم غلمة مغرورون صفيقو الوجوه » 

إخوان حذلفقة وزإخرفاء 

كل همهم الكذب ولمين والسخرية والدس والكيد » 
إمم لهشون بين الناس مهرجين » 

ويكرون من النهديد والوعيد . 

ويتحدثون عن شجاعهم ف منازلة المحصوم » 

ومقارعة الأعداءإذا جرءوا على لقائهم ٠‏ 

هذا هو كل ما عندهم . 


: ولكن يا أخى أنطونيى . . . 
٠:‏ لا تراع . ولا تتدخل . دعبى ذا الأمر ويحدى . 
: أيها السيدان . . . لن نستفزها . 


إن فؤادى رون موت ابنتك . 
إلا بما وقع حقا : وقام عليه الدليل القاطع . 


مولاى ! مولاى ! 
: لن أستمع للك . 
٠‏ لن تستمع لى . هلم يا أختى . سأعرف كيف أسمعهما قولى ! 


م١‏ 15 
أنطويو2 : وسيستمع أو ليبلكن بعضنا لهذا السبب 
( تخرج ليوئاتو وأثطونيو ) 
دين بدرو : انظر . انظر ! ها هوذا الرجل الذى كنا نبحث عنه . 
( يدخل بنيديك ) 

كلودير : ما وراءك يا سنيور ؟ 
ينيديك طاب يومك يا مولاى . 
دون يدرو : مرحباً با سنيور. لوتقدمت لحظة لكدت تشترك ف مبار زة . 
كلوديو 2 : لققدكدنا نفقد أنفينا ف مجالدة مع شيخين ترم تأسنامهما . 
دون بدرو 2 : ليوناتو وأخخوه . ما رأيك . أحسينا أن فعلنا » 

أصغر من أن نقاتلهما . . . 
بيديك 22 : لا كرامة ولا منّة فى معركة ظالمة. لقد جئت أبحث عنكما . 
كلوديو 2 : لقد بحثنا عنلك فى كل مكان لأننا مكتثيان أشد الا كتئاب. 

ونريد أن تطرد الم عنا . فهلا استخدمت فكاهتك ؟ 
بنيديك : هى ق غمد سيى . فهل أسحبه ؟ 
دون بدرو ‏ : أتضع عقلك ق جنبك ؟١١)‏ 
كلوديو 2 : مافعلها أحد من قبل . وإن رأينا خخاقاً كثيرين 

قد اطرحوا عقوم جانباً . 
)١(‏ يبدو من لحظة دشو بنيديك أنه جاء غاضباً يريد الاحتكاك بكلوديو وهو هنا 
يتحدث عن سيقه ولكن الأمير إتخذ الآمر هزئاً . فخى يسأله متبكاً هل وضيم عقله فى جنبه 
أى حيث يضع السيف . 
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149 ناه 
ولكبى قائل لك ما أقول للجماعة العازفين والمنشدين » 
أاسحب لتطر بنا! أ . 
دون تدرو : قْ الحق إله لياو ح شاحب الوجه 3 
كلوديو 2 : ماذا بك . الشجاعة يا رجل ! ولين قتل الى اطرة » 
فلا يزال لديك قدر من خفة الروح يكى لقتل الل!؟2. 
بنيديك إذا أنت وجهت فكاهجلك إلى > ّْ 
فإنى ملاق الطعنة السر بعةمثلها أو أشد . 
أناشدك أن تختار موضوعاً غير هذا . 
كلوديو 2 ؛ بل اعطوه رثا آخر فقد الكسر بالعرض رعيه(؟) 
دون بدرو : وحى هذا النبار(؟) إن لونه يزداد امتقاعاً . 
أحسبه ق سورة غضب شديد . 
)١(‏ أى اسحب آل المزّف من صندوقها أو كيسبا لتعزف » «هذا رد ساخر من قول 
بتيديك أنه سيسحب السيف من قرابه . 
( ؟) ف أمثال الإنجليز . ك قتل الم هرة . كناية عن مبلغ أذى الم وأثره فى التفوين» 
ولكن كلوديو هنا قلب المثل والمعى أن خفة روحك كفيلة بقتل الم . 
( ) إذا الكسر رمع مبارز من عرضه كان هذا عيبا وبأمة له ولكنه إذا انكسر نصله 
طولا فلا يأس وكل هذه استعارات من المجالدة بالرمح والسيف يريد كلوديو مها أن بنيديك 
(4 ) قسم مألوف فى تلك الأيام . وهو اقتصار من قسم آخر ؛ ونعبى به وسدق الشسياء 
الذى خلقه ألله . 


كلوديى 


دوت بدرو 


كلوديو 


١53+ 


, إن كان كذلك . فهو يعرف كيف يقلب حزامه('2 . 
, هل تسمح لى بهمسة فى أذنك ؟ 

. حمانى الله من المشاجرة ! 

( منتحياً بكاوديو ناحية ) - أنت وغدء أقولها جد لاهزلاة” : 


وسأدلل على ها إن كنت تجترى . و بأى شىء تجترى . 
وحين تجترئ »فاقبل هذا التحدى مى . 

وإلا أعلنت -جبنك . لقد قتلت سيدة كرعة . 

وسيقع وزر مماتها على رأسك . 


ليكن ما تريد . سألاقيك حى أستمتع بمتعة طيية . 
٠:‏ ماذا ؟ أدعوة إلى مأدبة » مأدبة !؟ 
: بمين الله » إنى له شاكر. فقد دعانى إلى رأسعجل ود.جاجة . 


فإن ل أبرع فى تقطيعهما البراعة كلها 
فقل إن سكيى مثلم ولا يقد . 
ألن أجد عل المائدة أيضاآ دحادة من دجاج الراجج 7 1 


)١ (‏ قلب الحزام إنما يكون عند الاستعداد للشجار أو المبارزة حت يصبح تفله الأماى 


عند ظهر لابسه . 


لوع مهد الأمير سؤاله د أدعوه إلى مأدبة » لنكتة لاذعة من كلوديو وهى أن خصمه 
دعاه إلى رأس عجل ودجاجة. ثم مضى مع زرايته به يتابم الاستعارة بالكين المثلم إذا لم محسن 
القطع وخرج من ذلك إلى نكتة أخرى و« ى سؤاله خصمه هل سيجد أيضاً على المائدة طائراً آخز 


دون بدرو 


كلوديو 


دوك بدرو 


: إن النكتة يا سيدى مسعقتك . 
: إفى لمنيعقك بما مدحت بياتر يس به مانتك منذ أيام . 


قلت ها إنك ذو فكاهة » قالت حقنًا ولكها قليلة محدودة . 
بل عظيمة قالت حقنًا عظيمة خشنة . 

قل تكلا . بل حسنة رقيقة . قالت تهاماً . فلا نؤذى أحداً 
قلت كلا إن السيد عاقل حكم » قالت هذا صحيح 
إنه مدعى الحكمة ادعاء ‏ 

قلت إنه ينطق بعدة ألسكى(١)قالت‏ هذا ما أعتقده . 
فقد حلف على شىء ليلة الاثنين 

وحنث فق حلفه صباح الثلاثاء . 

هذا لسان مزدوج . أو قل لسانان . 

وهكذا لبغت ساعة تشوه مزاياك » 

وانبت آخر المطاف بقولها وهى ترسل زفرة 

إنك أملح رجل فى إيطاليا كلها . 


: وعندئذ بكت من كل قلبها وقالت [نها لاتحفل بك . 
أجل . هذا ما قالته » ولكنها قالت مع ذلك 


إنها إذالم تمقته إنى حد الموت 
فهى تحبه إلى حد الإعزاز . 


١ (‏ ) إشارة إلى معرفته عدة لغات . وهذا جمعنا اللسان هنا على أاسن لا على إسنة . 


دون يدرو 


لقد نبأتنا ابنة الشيخ بكل شىء . 


٠‏ بكل ثىء » ولا تنس كذلك أن الله رآه 


حين كان ممتبعاً فى الحديقة!') . 


: ولكن مبى ستنبت قر ون العجل الوحشى 2 


فى رأس يتيديك العاقل!؟! , 


: أى نم . وضع هده الكلمات تحت الصورة 


« هنا يسكن بنيديك البعل » . 


: إل اللقاء يا فى . أنت عارف ما أقصد . 


وإنى لتاركك الآن لرثرتك وفكاهتك السمجة . 

إنك لتكسر التكت قا يكسر الأدعياء البرثارون 
سيوفهم . وهى٠‏ مد الله لا تؤذى ولا تجرح . 

وأنت يا مولاى . إنى لشاكر لك صنائعك الكثر » ومننك 
الغرء فإنى مضطر إلى التخل عن رفةتك . 

إن أخاك النغل قد فر من مسينا . 

وقد اشركما ق قتل سيدة بريئة كريمة . 


)١(‏ مأخوذ من التوراة فى سفر التكوين » الإصسحاح الثالث العدد العاشر وهو قو آدم 
لربه م ممعت صوتك ف المنة-فحفيت لأف عر يان فاضتبأت » , 
220 أى مى ساز وجه . وهو قولٍ أراد به تذ كير بنيديك ما قاله عن كراهيته للز واج 


من قبل 


5 ال‎ ١5 
. وأما هذا المولى الأمرد فسألتى به‎ 
! وإللى أن نلتى . 3-35 سلام عليكم‎ 


(يخرج) 
دون يدرو : إله نجلك . 
كلديو 2 : أشد ابد . أؤكد لك أن هذا مرده إلى حب بياتريس . 
دون يدرو : ولقد دعاك إلى المبارزة . 
كلرديو ‏ : أصدق ما تكون الدعوة . 


دون يدرو : ما أحمق الرجل الذى يسئر بجسده صداره وجوربه » 
ويتجرد من عمّله!') . 

كلوديو وهو ى هذه الخال إذا قيس بالقرد » عملاق » 
ولكن القرد إذا قيس به ع حكم!" : 


دون بدرو | : ولكن لنكئف عن هذا ودعى أستجمع فُؤادى لتأخذ ق 


)١ (‏ أى أنه ممنون فما يفعل » وف الأصل » الرجل الذى يمثى فى صدار وجورب ويدع 
العقل عارياً أو تلم العقل عنه . 

( ؟) هذه العيارة وسابقها محيرتان وقد شرحها أحد المفسرين اجتباداً بقوله ما أعجب 
حال الرجل الذى يركب حصائه وهو مرتّد صداره منتعل حذاءه الطويل . تارك عقله مع ردائه 
الخلوع إنه ليلوح فى هذه الال بطلا فى عين الأحمق أو الأبله لأن القرد هنا هو افون أو 
العابث المهذار » ولكن هذا فى الحقيقة وسيلة صالحة أو دواء مفيد يجعله يضحك من نفسه و يتبين 
حائته . 


دوجيرى 


دون بدرو 


كلوديو 
دوت بدرو 


دوجيري 


/11 
االحد'' ألم يقل إن أخى قد فر ؟ 


( يدخل دوجيرى وقارجس والمراس ومعهم كوذراد و بوراشيو) 


: تعال هنا يا سيد . و إذا لم تقلي العدالة أظافرك . فلن ترجح 


كفتها يوماً فى الميزان(؟) . 
وإذا كنت دوماً منافقاً شتاماً لعينا : 


فلايد من النظرق أمرك . 


. ماذا أرى . رجلان من أتباع أخى موثقان‎ ٠ 


: إصغ إلى أقوالهما وألق بالك إلى سماع تبمتهما يا مولاى . 
. أمبا الضباط . ما الذى ارتكبه هدان الرجلان؟ 
٠‏ قسما يا سيدى . لقد شهدا زوراً فضلا عن قول الكذب » 


ويانويناا؟' إنهما مفتريان . 

و و سادساً , وأخيراً مما قالا إفكاً ق حى سيدة . وثالثاً 
أنهما قررا أموراً فرية» وق اللحتام 

إنهما من الكذابين الأوغاد اللثام . 


١ (‏ ) يقصد لنطرح جانباً جميع المسائل الصغيرة ولننتبه إلى مواجهة مسائل خطيرة . 
(؟) ف الأصل ٠‏ إذا لم تروضك العدالة » فلز تحمل فق ميزانها بعد اليوم رز ببٍ' وقد 
نطقها هذا الماهل قائل « أسباباً » لأنما فى الإنجليز يد ريزاس والزبيب ريزنس وق در-مبا 


هكذا مناسبة . 
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دوك بدرو 


ككتتتتكل 


. آلا أسألك ماذا فعلا ؟ و و ثالثاً» ما ذنبهما؟ ‏ 


وو سادسا : وأخيراً لماذا قبضت عليهما ؟ 
وف الحتام بأى شىء تنهمهما ؟ 


. أحسنت السؤال . وأجدت التفصيل على الطريقة ذانهاء 


والحق أنلك أتيت بالمعبى الواحد ق عدة صور . 


. إل من أسأتما أيها السيدان حتى ربطوكا بأقوالكما(؟) 


على هذا النحو ؟ 
إن هذا الشرطى العالم لأعلم من أن يفهم . نبثانى مامهمتكما . 


وأذن للكونت فى قتل . 

لقد أضللت عينيك ذاتهما ء ولكن ما عجزت حكمتك 
عن كشفه » قد فضبحه هؤلاء المعاتيه السذج ١ح‏ 

ققد استرقوا علينا السمع ليلاء وأنا أعترف لصاحى هذا 
بأن أخحا كم دون مجون حرضبى على الوشاية بالسيدة هيرو . 
وكيف سيق بك إلى الحديقة فرأيتى أتغزل فى مرجريت 
وهى ق زى هيرو . 

ومضيت تشهر بها يما كان عليك أن تراها زوجاً. 

وقد دون هؤلاء الأشراط تفاصيل جنابى . 


١ (‏ ) تعبير -جميل عن تقييدهما هكذا . 


دون بدرو 
كلوديو 
دون بدرو 


بوراشيو 


دوجرق 


فأرجس 


114 
وإنى لأوثر أن أختمها يموق ع 
عل ما ينالنى من العار بترديدها . 
لقد ماتت السيدة نتيجة فعلى »© وفرية سيدى ؛ 
ولست أبغى غير جزاء الوغد الأثم لى عقاياً . 


. ألا يحرى هذا القول “كنصل السيف فى دمك ؟ 

: لقد كان مما شربته وهو يفوه به . 

: ولكن هل أخى هو الذى حرضك على هذا ارم ؟ 
: نعم . وأجزل لى العطاء على تنفيذه . 

: لقد طبع على الغدر وركبت السة فيه . 


وها هوذا قد فر عقب أن اقترف جر عته . 


: أواه . يا هيرو المحببة . إن صورتك لتبدو الساعة 


فى تلك المعالم النادرة البى أحيبتها أول مرة . 


: هلموا عودوا با خرمين . ولابد أن يكون كاتبنا قد أبلغ 17) 


السنيور ليوناتو الآن يجحلية الأمر وأنها دا سيدانعلا تنسيا 
ق الوقتث والمكان المناسبين أن تقررا ألى ... حمار ... 


: ها هوذا السيد السنيور ليوناتو قادم »والكاتب أيضاً ... 


( يدخل ليوئاتو وأنطوئيو ومعهما الكاتب ) 


» انظر إلى قوله « كاتباً » فهى على هذا التفى مضحكة وقد نلق بكلمة « أبلغ‎ )١( 
. لعمدطام1 مخرقة فقال أى أصلح‎ 


ليوذاتو 


ليواتو 


كلوديو 


: أيها الشى الآثم .. . دعوق أر عينيه © 


إذا التقيت به . أى هذين الرجلين هو؟ . . 


: إن أردت أن تعرف الذى بغى عليك فانظر إلى . 
. أأنت العبد الذى قتلت «١‏ بوشايتك )١(6‏ 


اينتى البريئة الطاهرة ؟ 


0 0 أنا ومحدىق . 
كلا. ليس الأمر كذلك أيها الشى . إنك لظالم لنفسك 


فهاهما هذان سيدان شريقان » 

ومعهما ثالث لاذ بأذيال الفرار . 

إنى أيها الأميران لشاكر لكما مصرع ابتى ) 
فلتدوناه ى سجل مآ ثركا الجيدة السامية . 
لقّد فعلماه بشجاعة إذا كنا تذكرانه . 


لست أدرى كيف أطلب إليك صيراً . 


ولكن لا مفر لى من الكلام . فلتخثر بنفسك وسيلة ثأرك» 
وافرض على" ما يبتكره خيالك من عقاب7!) » 

جزاء الذنب الذى اقيرفته . 

وإن كنت ل أقترفه إلا عن خطأ . 


. ف الأصل بأنفاسك والمعى بأقوالك ووشايتك‎ )١( 
. ف الأصل ما تبتكره أو نحى ذلك‎ )+( 


س1 اح حج[- 


المي 


: ونفسى الى بين جتى” . إنى أيضاً قد اقترفته عن خخطأ. 


ولكبى مرضاة لهذا الشيخ الكريم : 
مدق بل أى عاب هو فارضه . 


٠‏ ليس فى إمكانى أن أطلب إليكما أن تردا 


ابنتى إلى الحياة لأن هذا مستحيل . 
ولكبى أناشدكا أن تعلنا على الملا قى مسينا 
أنها ماتت طاهرة الذيل . 
وإِن هد كا وحى الشاعرية إلى مرثية » 
فعلقاها على قبرها ؛ وغنياها لعظامها . أنشداها الليلة . 
فإذا كان صبح الغد فتعاليا إلى دارى. 
وما دمت لا تستطيع أن تكون لابنتى زوجاً . 
فلتكن زوجاً لابنة أختى 
فإن لأخى ابنة -- تكاد تكون صورة أخرى لفقيدقى . 
وهى ور يثتنا الوحيدة أنا وأعبى ١١‏ 
فاخلع عليها من الحقوق . 
ما كنت موشكاً أن تخلعه على ابنة عمها . 


)١ (‏ لعل هذا سهو من شكسبير فقد نمى أن لأنطونيو ولداً كا أورد فى المشهد الثاق 
من الفصل الأول عل لسان ليوئاتو حين سال أخاه « وأين ابن أخى ولدكم . أو لعل هذا الولد 
مات بعد ابتداء القصة فأصبحت اينة أخيه هى الوريثة دون سواها. أو لعله محرد إغراء وإن ل 


كم حيصا . 


زفق 


كلوديو 


ليوناتو 


2 
بوراسيو 


وكذلك تزول ترتى١'وتشى‏ موجدلى »ع 


: أيها السيد الكريم : 


إن حنانك البالخ لينترع من عيى الدمع انتراعاً » 
وإنى لتقبل ما عرضت » 
فافعل بعد الآن بكلوديو المسكين ما أنت فاعله . 


: وإذن فإنى مرتقب غداً مقدمكما . 


وأما الليلة فأستأذنكما » 

وسنواجه هذا الرجل احبيث يمرجريت 
التى أعتقد أنها ورّطت فى هذا الإثم 
الذى استأجرها أخوك له . 


ولم "ورط ول تكن تعرف شيئاً حين كلمتى ) 
وعهدى ببا أبداً الوفية الفاضلة . 


إن هناك شيثاً آخرلم يسجل ق كتاب 2 
وهو أن هذا اخانى١"'الماثل‏ أمامكما سمانى حماراً ) 
ورجاق أن تذكروا ذلك عند تقرير عقوبته . 


8 تره على وزن سنة من الآسن هى السبب الموجب للثأر أو الموجدة ,٠‏ 
60 سماه قى الأصل و الشاكى » كا وصغه هو وزميله كذلك ف موتضصع سابق . 


ان 


م١‏ 
وقد سمعهما الحرس أيضاً يتحدثان 
عن شخصض بدعى ١‏ المشوه » - 
ويقولان إنه يلبس ومقتاحاً » فى أذنه 
ويعلق قله بوللانع 
ويستقرض الناس يأ يأسم الله ويكرر القروض ولا بردهاء 
حى قست قلوب الناس فلم يعودوا يقرضون الله شيئاً . 
أناشدكا أن تبحنا فى هذه النقطة , 
ليوناتو . أشكر لك عنايتك وهمتك . 
دوجبرى 2 : إن سيادتاث ك تتكلم كأحسن الشياب ء 
شكراً وتقديراً وأنا أحمد الله إليك . 
ليوناتو . عد جزاء عنائك . 
دويجيرى . لييارك الله لصاحب هذا البيت١؟)‏ 
ليوذاتو : اذهب وأنا معفيك من سجيئك وشاكر لك . 
دييرى2 : إنتى تارك لديك شقيا ضالا . وأرجو أن تقنص 


لنفسك منه للكوث عيرة لغيره . 


6 وردت هذه الحكاية فى الفصول السابعّة حين ظلن الخارس أن كلمة د المشوه » هى 
امم شخص معين . و رتب على هذا الفان معرفته الص يسمى هذا الا : 

(؟9) تطق هنا يكلمة دمق ملسم أى الأساس ولكن المعئى هو ما أو ردثاه أى امسن 
أو رب البيت » وقد كان من عادة المتسول إذا أعطى صدقة وهو عند باب الكنيسة أن يدعو 
لنشئها باللير . 


ع قفناه 
ليحفظك الله . وأتمنى لك الحير . ورد الله إليك العافية ‏ 
وبكل خشوع أستأذنك فى الانصراف”'' 
وأدعو الله أن أراك فى أحسن الأوقات . هلم بنا أبها الخار . 
( تخرج دوجيرى وفارجسس ) 
ليوزاتو 2 : وداعاً أيها الموليان إلى صباح غل . 
أنلوزيو 22 : وداعاً أيها السادة » إنئا فى انتظارها غداً . 
دون بدرو 2 ؛ لن نتخلف . 
كلديو : سأقضى الليلة فى التفجع والأسى على هيرو » 
ليوذناتو : (إلى الحرس) سير وا بين ٠‏ 
الرجلين حى نتحدث إلى مرجريت »؛ 
لنعلم, كيف عرفت هذا الوغد الأثم . 


( ينصرقون ) 


)١ (‏ كل هذه العبارات جاءت منه محرفة وكلها أغلاط فى مبناها . بحى ى كلمة 
أسيأذنك , قالها أعطيك الأذن فى الانصراف . وقوله أدعو الله تبد و أقرب إلى قولة « العياذ بالله ه 
أو أرجو ألله أن ممع ذاك 5 


المنظر الثانى 


حديقة دار ليوناتو 


يدخل بنيديك ومرجريت فيلتقيان!١)‏ 


بنيديك : أرجوك يا عزيزتى مرجريت أن تسديى صنيعاً ولك عليه 
أحسن الحزاء . أعينينى على التحدث إلى بياتريس . 

مربريت2 : هل ستكتب لى أغنية تتغزل فيها يجمالى إن أنا فعلت ؟ . . 

بنيديك : فى أبدع أسلوب لا يأنى إنسان بشىء فوقه يا مرجريت » 
لأنك والحق يقال » تستحقين هذا المديح. 

مرجريت 2 : أتقول إن إنساناً لن يألى بشىء فوق . . . يعى أنى سأظل 
دااً تحث السلي' "ا . 

)١(‏ هذا المنظر لم يكن ضر ورياً ولكن شكسبير جاء به للانتفاع بالفترة الى ستسبق 
زيارة دون بدرو وكلوديو « قير » هيرى تلبية لدعوة أبيها . وق هذا المشبد يلتى بنيديك 


بمرجر يت فيطلب إلها أن تدعو بياتريس . وعندئذ يبدأ بين هذين العاشقين حوار بديع ندرك 


6 أخذتها الحارية على معنى آخر » فقالت هل سأب خادماً م أى تحت السلم » فلا 
تزوج ف يوم من الأيام : 


ىن ده 


: إن النكتة لديك سريعة كفي كلب الصيد.حين يلقط...7") 
: ونكتتك مثلمة و كسيف ؛ اللاعب . 


تصيب ولكن لا تجرح . 


: نعي النكتة وما أخلقها أن تصدرمن رجل يا مرجريت 4 


إما لن تجرح امرأة » 
ملهذا أناشدك أن تنادى بياتريس . إنى أسلم لك در وعى . 


: هات لنا السيوف 3 فلدينا دروعنا(؟) 8 
: إذا استخدمتها يا مرجريت فار بطى الرماح بالمنجلة لأنها 


أسلحة خطرة على الفتيات 27 . 


: ومن أجل هذا سمجى ع . 


(يى) يا إله الحب » يا هن تجلس قعل »ع 
أنت العلم بأنى للشفقة مستحق . . .(4) 


 هدراطي أى تلتقطين النكتة بالسرعة ذاتها الى يلتقط بها كلب الصيد الأرنب وهى‎ )١( 

(؟) أى أنها أحسن ما نكون التكتة من رجل لأنها تجرح امرأة وقوله لها م إنتى أسلم 
دروعى » استعارة يريد بها أن يقول إنه منبزم أمام مكنها وكان ردها أن لدينا دروعاً ولكن 
ليست لديئا السيوف فهى الى تتقصنا معاشر التساء . 

(*) أى عسمار محدى لكيلد تحدث أذى . 

( 4) هذا مطلع أغنية قديمة لا شك فى أنها 'كافت معروفة تغئى على المسارح فى عهد 
المؤلف وقد وضعها ويليام الدرتون ولم يبق مها اليوم غير قلعة تسمى « شكوى أثم م . 


3 
أعنى فى الغناء . 

أما فى الحب فإن لياندر!'؟ السباح الماهر . 

وتَرو يلاس!'! أول من استعان فى اطوى بالرسل والوسطاء » 
وسائر معاشر الفرسان المتلوس على الأبسطة9" » 
وتجار الكلام الذى تملا أسماؤه كتاباً كاملا . 
وتجرى سهلة هينة فى طريق الشعر المرسل . . 

فلم يغلبهم الحب على أمرهم » قدر ما غاببى - 

ولم يستحوذ عليهم مثل ما استحوذ على خخاطرى . 
بميناً إنى لعاجز عن وصف حى شعراً : 

ولطالما حاولت فلم أجد ق القواق كلمة» 


على وزن وسيدة »6 غير ١‏ وليدة »» 


( و) لياندر عاشق هيرو كاهنة فينوس ربة الحمال وكان من عادته أن يسبح ليلا 
لزيارتها ثم يعود قبل مطااع الهار . ولكه فى ذات ليلة والريم عاصفة هلك فى سبيل تنفيله 
عهده وهو زيارتها كل ليلة . وقد ألى اليم يجثته على الساحل فلم يكن من حبيبته هير و إلا أن 
وثبت إلى الم فكانت من المغرقين . : 
(+) أحد أبناء الملك بريام عاهل طروادة وقد أحب >5 يسيدا ابنة الكاهن كانشاس 
وهى ألمائية أسرها الطرواديون. وقد استعات عل التعرف بها بعمه بانداراس ومن هناك الوسيط بين 


الرجل والمرأة . 


(*) غمزة فى الفرسات الذين يجلسون فى الأساء وقاعات الحلوس المفروشة بالبسط 
يتحدثون عن فعالم والوقائع الى خاضوها . و إن كان مكاجم المعارك وميادين القثال . 


04" ناه 
ولا وقعت من الأو زان الصادقة غير المتكلفة للفظة و سخرية» 
إلا على « قرون ملتوية » ع 
ولا لكلمة « مدرسة » غير « ذى لوئة »» 
إن الشعر لملعون الحواتم » 
كلا لا أحسببى ولدت وق طالعى أنى سأكون ناظماً 
للقوافى ٠‏ ولا أنا على الغزل بالكلام المنمق قددير!!) . 


( تدخل بياتريس) 
بنيديك ١‏ : ياعزيزق بياتريس ‏ أرضيت اللّهىء حين دعوتك ؟ 
باتريس2 : نيم يا سنيور » وسأنصرف حين تأمرنى . 
بنيديك 22 : أواه» فلتمكثى إلى هذا المين!؟) . 


بياتر يمس :. لقد قامها » فوداعاً الآن ع 
ولكن قبل أن أذهب دعى أنصرف بالذى جثت لهء 
وهو أن أعرف ما الذى جرى بينك وبين كلوديو . 
بنيديك ١‏ : كلمات كريبة ليس أكثر . وعليها سأقبلك . 
بتري . الكلمات الكريهة كالريح الكريبة » والريح الكريبة 
إن هى إلا الأنفاس الكريبة » وهذه خبيثة مستكرهة . 
10 يصفل شكسبير هنا المئاء الى جده ق الاعتداء إلى كلمات تصلح للقواق والرد 


وهو فى هذا يأق بكلام لطيف ليخرج منه إلى القول بأنه نم يولد شاعراً . 
؟) أى حى آمرك . 


ييائر يس 


اين 


وهذا سأنصرف من غير أن أقبّل . 


: لقد أخفت الكلمة ذائها فأخرجتها من عقلها!!» » 


إن فكاهتك لقوية شديدة . ولكى مصارحك الحقيقة : 
إن كلوديو مرتبط بالتحدى الذى وجهته إليه » 

فإما أن أتلى قريباً جوابه » أو أعلن أنه نذل جبان ء 
والآن أناشدك أن تنبئينى أى 

مساو حملتلك أولا عل حبى ؟ 


: كلها مجتمعة » فقّد احتفظت بنحال من السوء جعلها 


لا تقبل أية حسنة تختلط يها . 
وأنت خبرنى أى محاسبى حملك أولا” 
على أن ١‏ تعاقى » حى ؟ 


: «أعانى هن الحب ! . كلام جميل . إتى أعانى الحب -حقا 


لأنى أحبك رغم إرادف . 


على كره من قلبك . . . وا أسفاه لهذا القلب المسكين . . 


إذا كنت له كارهاً من أجلى. فإنى له كارهة من أجلك . 


: أنا وأنت من فرط العقل بحيث لا نقدر على غزل رقيق . 
: ولكن هذا العقل المفرط لا يبدو ق هذا الاععراف ء 


(1) أى من معناها الأصل . 


لفن 


ولن تجد بين عشرين رجلا » 
رجلا واحداً بمدح نفسه كا فعلت . 


:. تلك حكمة قدعة » جد قدبمة يأ بياتريس » وجدث 


إذا لم يبن الآن قبره قبلمماته » فلن يحبا ى الذا كرات 
أطول أمداً مما يستغرقه دق النواقيس عنعاته » و بكاء 
الأرملة لوفاته . 


: وكم يطول هذا ى ظنك ؟ 


: هذا هو السؤال » ساعة فى دق أجراس ورئين » وبعض 


ساعة فى بكاء وأنين » فن الخير للعاقل أن يعلن عن 
فضائله كما أعلن أنا عنها » وذلك إذا لم يحل" شىء بين 
الإنسان طعمة الديدان!')وبين هذا الإعلان . 
وحسيى , هذا فى مديح نفسى الخديرة 

شهادى لها بكل مديح وثناء . 

والآن تبثينى كيف حال ابنئة عمك ؟ 


» أحد المسميات الغربية التى أولع شكسبير بابتكارها . وقد مرت بك منها أمثلة‎ )1١( 


وهو هئ ب 


يسمى الإنسان وذدن ويرم» أى السيد دوذة وقد رأينا أن تجعلها كا ثري وطعمة 


الديدانت 4 5 تسيمية ة للإنسان . 


أو رسولا 


قف 


: جد عليلة . 
: وكيف حالك أنت . . . 
: اتق الله وأجيبيى واسأليه لنفسك صلاحاً : 


والآن أتركك لأنى أرى إنساناً قادماً نحونا مسرعاً . 
( تدخل أورسولا) 
مولاتى - تعالى إلى عملت » إن ف البيت حركة 
قلما شاهدت مثلها . 
قد ثبت أن مولاتى هيرو قد اتذّهمت زوراً وببتاناً : 
وأن الأمير وكلوديو ضلا ضلالا مبيئاً » 
وأن دون جون أس" هذا البلاء كله قد فرهارياً . 
هلمى إليه فى الخال . 


: ألا تأنى لتسمع هذا النبأ يا سنيور . 
: سأحيا ق قلبك » وأموت قى حجرك » وأدفن فى عينيك » 


وإلى جانب هذا كله سأذهب معك إلى عمك . 


( تخرجون ) 


نضا 


المنظر الثالث 


فى الكنيسة 


يدخل دون بدرو وكلوديو وثلاثة أو أريعة 


. أهذه هى مقبرة آل ليوناتو ؟ 


: نعم يأ مولاى 8 
: (يقرأئى رق مسطور ) 


« ذهبت ضحية ألسنة السوء » 

هيرو الى ترقد ى هذا المكان » 

فإن الموت إنصافاً ها من الظلم الذى حاق بها » 

قد وهبها مجداً لن يموت . 

وكذلك راحت الحياة الى ماتت بعار 

تحيا ثى الموت ععمجد وفخار . 

قفوا على هذ! القبر وترحموا عليها . 

واذكروا محاسنها . إذا اتعقد لسالى فلم أجد كلاماً ‏ 


كلوديو 


دون بلرو 


5 


ويا أننها ا موسيقى اعرّق وإاصدحى سلاما 
وانشدى أغنيتك المقدسة نا وأنغاماً . . .  »‏ 


3 


أغنيسة 


ياربة الايل!١)صفحاً‏ وغقراناً 

للذين قتلوا فارستلك العذراء!؟! ؛ 

وجاعو! من حول قبرها طائفين 

ليغنوا غناء المكروب التزين 

ويا أيها الليل البهيم أعنا على الأثين . 

ويا قبور تثاءنى » وانفظى موتالك 

إلى أن يمُنادى بالموت مهزوماً مدحوراً . 


. والآن طاب ليل أعظملك » وإنى للمعاهدك 


أن أقف كل عام وقفى هذه بقبرك . 


:. طاب صباحكر أيها السادةء أطفئوا مشاعلكم . 


إن الذئاس قد فرغت من الفتك بقر يساساء وأنظروا » 


)١ (‏ هى ديانا رية العغاف والصيد . وكانت تدعى أيف] ربة القمر . 
(؟) أى هيرو الى أصبحت بعد موسا يفف عقائها م فارسة » ى خدمة ديانا ‏ 


تلن اناه 
إن الصبح حول مرا كب فيبوس طائف١١)‏ 
يرقط المشرق الوسنان ببقع شبب . 
شكراً لكر جميعاً . واتركونا . . وداعاً . 
كلديو 2 : طاب ماركم أنها السادة . وليأخذ كل منكم سبيله . 
د يدرو ٠‏ هلم ينا من هذا المكان . لترتدى ثياباً غير هذه الثياب » 
ونذهب إلى دار ليوناتو . 
كلرديو : ويا إله القران. أسرع يتا الآن إلى حظ أسعد 
من الذى . كنا تؤدى له هذه التتحية محزونين . 
( خرجون) 


اسمس 


» إشارة إلى الاله فيبويى وهو يقود مركبة الشمس كل يوم من المشرق إلى المغرب‎ )١( 
قد سيقت هته العبارة عيارة أحرىوفى أن البار قد طلع والذئاب قد انتّبت من الفتك بفريسامها‎ 
. لأا يباج ألا ليلا‎ 


ليوناتو 


أنطوئيو 


ليوزاتو 


فا 


المنظر الرا أيع 
فى إحدى حيرات دار ليوئاتو 
يدخل ليوئاتو وأنطونيو و بنيديك و بيائريس 


وبرجريت وأو رسولا والقمسقرانسس مغير و 


: ألم أقل ناك إنها بريثة ؟. 
: وكذلاتث الأمير وكلوديو اللذات اتبماها 


على أساس الفرية البى سمعتنا نتحدث عنبا ‏ 

ولكن بعض الذنب واقع على مرجريت فق هذا الآمر 
وإن أتى على غير إرادتها . 

كا يبدو من مجرى التحقيق وتتابعه . 


إنى لغتبط بأن الآمر انهى بخير . 
: وأنا كذلك . وإن كنت برا بعهد عاهدته 


قد دعوت الى كلوديو إلى الحساب على قعلته ‏ 


: والآن . يا ابتى ء ويا أينها السيدات كلكن » 


اذهين فانفردن بأنفسكن قى حجرة أخرى . 


لف 


ل كن 
وحين أدعوكن » تعالين مخفيات وجوهكن . 

( تخرج التساء) 
لقد وعدنى الأمير وكلوديو أن يزوراقى ق هذا الموعد 
وأنت يا أخحى تعرف الدور الذى ستضطلع به . 
وهو أن تكون أب لابتة أخيك . 
وتسلمها لاقى كلوديو . 


. وإ لفاعل ذلك قوى العزية مطمقدًا‎ ٠ 

: أيها القس . أرانى مضطرًا إلى طلب معونتك . 
وماذا تريد أن أفعل يا سيدى ؟ 

: أحد أمرين » إما أن تر بطى أو تفكنى )١‏ 


الحق يا سيد ليوناتو الكر.م 
إن ابنة أخيك تنظر إلى" بعين الرضى . 


إن هذه العين هى الى أعاتها إياها ابتى . 


هذا هو الى المبين . 


: وأنا يعين الحب أؤدى حقها على" . 
أحسببى أنا الذى أحذت بصر هذه العين منه 2 


كا أحذته من كلوديو والأمير'')ولكن ما مشيثتك ؟ 


010 أى تزوجى بياتريس أو لا تزوجى . 
(+) أى الفضل لنا نحن الثلاثة فى هذا الأمر إشارة إلى ما قعلوه بالحيلة وسبيل تحبيب 
باترس ويتحيبيه إلها كنا مر بيك . 


ليواتو 


إن جوابك يا سيدى كاللغز مستغلق . 


أما عن مشيئتك فهى مشيئتك » 

وهى أن توافق على ارتباطنا اليوم 

برباط قران شريف لا عائب عليه ولا ذام » 
وأرجو منك أيها القس التتى المعونة عليه . 


: إن قلى معلك . 
: معونى للك . 


ها هوذا الأمير وكلوديو قادمان ‏ 


(يدخل دون بدرو وكلرديو واثتات أو ثلاثة آخرون) 


: صباحاً ماركا لهذا الخمع الكريم ' 
: صباحاً أيها الأمير وعر صباحاآ يا كلوديو . 


إننا هنا ق انتظاركا. .ألا تزال معتزماً 
الاقتران اليوم بابنةأخى ؟ . 


: سأير بعهدى » ولو كانت حيشية . 
: ادعها يا أخى . وها هوذا الس على استعداد 


( ترج أنطونيو ) 
صباحاً يا بنيديك . ما خخطبك 
وهالى أرى وجهك كأنه ق شهبر فبراير » 


كن 


أقطوتيو 
كلردير 


ف - 


يلوح باردا قاتما ملي بالخليد والعواصف والسحب الثقال ث, 


: أحسيه يفكر فى الفحل المائج 


ولكن اطمئنيا رجل ولاتخف ح 

فسنسغطى طرق قرنيكبالذهب . 

ونجعل « يوروبا » يأسرها تلهو بك » 

كالحت يورويا من قبلك #وبيتر الشديد البأس ء 
حين تمثل الوحش الكريم ق الحب'؟2 . 


: ولكن الفحل جوبينر يا سيدى كان له خوار رفيق » 


وأما أنت فإن فحلا" غريباً وثب على بقرة أبيك » 
فأولدها ببذه الفعلة الكرعة عيجلا 
أشيه شىء بك لأن لك عين ثغائه . 


هذه وأحدة سأحاسياك عليها . 


وها هى ذى أمور تتطلب التسوية . 
( يعود أنطونيو والسيدات وهن مقنعات) 


أبن الغانية الى ستكون لى ؟ 


هاهى ذَى . وأنا واهبك إياها . 


)١(‏ إثاءة إل أن الخصوية الى بينه وبين كلوديو لا تزل قائمة ولهذا بدأ بنيدياء 
متيهماً فى وبه كلوديو ‏ 


م -4 
ليوناتو 


كلوديو 


يرو 


لض 


: كلا . أن تفعل حبى تتناول يدها 


أمام هذا القس فتقسم أنك لمقترن يها . 


: هاتى يدك . وأمام هذا القس الموقر » 


أنادى أنى زوجحك إن رصيت لى زوحاً . 


: ( تح القناع عن وجهها) » يوم كنت بين الأحياء » 


كنت زوجلك الأخرى 3 
وحين أحببت » كنت زوجى الآخر. 


: أهير و أتخرى . ل 
: لامىء أكير توكيداً » 


واحدة قضت بالإفك مدنسةء أما أنا فأعيش » 
ولا ريب ق ألنى عذراء كا لاريب قأق من الأتحياء. 


: هيرو الأول ! هيرو الى ماتت 
: ل تمت يا مولاى إلا حين كانت الفرية حية . 


سأزيل هذه الجيرة كلها 

حين انهى من مراسم القران المقئسة » 

وسأشرح باستفاضة سر موت هيرو اللسناء . 

فدعوا العجب ق هذه الساعة ء واحسيوه من الأمور اللألوقة 
وهلموا بنا من فو رنا لك الكنيسة . 


: مهلا أيبا القس . مهلا" . أبن بياتريس ؟ ‏ 


ذا هواسمى . اذا تريد ؟ 
( حاسة) هذا هو 


6 
ُ ئيس أكثر مما أحب العقل والدجى 
في عن عل ار وكلوديو 

عجبيا . ل 


ن أقسموا أنلك تحبينى . 


ظ 5 الحجى . 

ْ ' ل ليس أكر ما أحب اقل م 
- . || ع 0 أبئة عمى ومرجر يا وأو ره 
عجياً . قل كانت ليه نمسا سولا 


: 1 ن أناك تحبى . 
متدوعات كثيراً » لأنبن أقسمن 
و : 


كسمر بأنك ق حى ملطة أو تكادين . 
ل حي تفارق الحياة . 
0 من هذا القبيل . إذن 00 
0 ” بى . 
6 الصديق 
: دذعى 1 


يأنك تحيين السيك الكريم . 


قَهَ نيخط بده »6 
ها هى ذى ورقة خط د 580 
نحوى أغنية متكلفة فاضت بها قربحته 
تحوىق - 


ظبرور 0 


بيائر يس 


موجهة إلى بياتر يس . 


بخط ابنة حمى سرق من جيبها » 
تصف فيه حبها لبنيديك . 


: يا للمعجزة ! . . هاتان يدانا تشبدان على قلبينا . . . 


اقبل . فإى آذك . 
ولكن بحق هذا النهار إنى آخذك إشفاقاً عليك . 


: لست أرفض سؤلك . ولكن وحق هذا اهار المفوى» » 


إلى ما رضيت بلك إلا بعد حض كثير . 
ولكى أنقذ حياتك »فقد ذبثت أن الحب أضناك . 


حسبك . . . سأغلق فك . ( يقبلها) 
: ماذا صنعت ينفسك يا بنيديك الزروج .. ؟ 


: سأشرح لك أمرئ أيها الأمير . قل لو اجتمع على حشد 


من ترق الفكاهة ليسخروا مى » 

ويستنفر وق ما أريد للا استطاعوا أن ينالوا من مأر بهم شيثاً. 
هل تحسبى أحفل ببجو شاعر © أو سخرية ساخخر؟ 
كلا ؛ إذا المرء استخذى لقول القائلين 

وفكاهة الفكهين » فلن يجد حوله شيئاً جميلا . 


يضف 


كلوديو 


وجملة القول إنبى ما دمت قد أردث الزواج 

فلن آبه بما يقول الناس فيه . 

ولهذا لا تعبث لىولا تذكرثى عا قلت عنه كارهآ له » 
فقد خلق الإنسان حوّلا قلب 6 

وهذا هو كل ما عندى قلته . 

وأما أنت يا كلوديو فقدكنت معتزماً أن أقتلك» 
ولكن ما دمت ستصببح ل نسيبآً : 

فعش سالماً وكن بابنة العم مغرماً . 


: لقد كنت أرجو أن تأى على بياتريس » 


لكى أنتزع منلك حياة الأعزب انتزاعاً » 
وأجعلك مرائياً ذا وجهين .وأنك بلا ريب لتصبح كذلك 
إذا لم تشدد ابنة العم الرقابة عليك . . 


حسبك . حسيلك . إثنا اليوم صديقان 5 


1-0 3 1 


لنتخفى عن قلوبنا وأعققاب زوجاتنا . 


: سيأق الرقص بعد : 
: يمينا ليكونن أولا” . أها الموسيقيون اعزفوا . 


وأنت أيها الأمير أراك ساهماً . فاتخذ لك زوجاً . 
اتخذلك زوجاً . 


1 


فا رأينا ى العصى أجمل ولا أروع منعصا فى آخرها قرن * 
( يدخل سول ) 


: مولاى الأمير » لقد قبض على أخيلك أثناء فراره 


وجىع به إلى مسينا فوراً . 


: لا تفكر فيه إلا غداً . 


وسأبتكر عقاباً له يليق به ؛ 
اعزفوا ايها العازفون . 


( يبدأ الرقص وق حتامهيتصرفون ) 
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